
1



23



3

البائِــــنُ منَ الجِــنـــسِ 

في لـبـنـان

روجيه عوطة



55 4

الطبعة الأولى، 2021
جميع الحقـوق محفـوظـة للكـاتـب والـدار

بــدعــــــمٍ مشـــــكـورٍ مـن الصُنــدوق العـربّي             

للثقافـة والفنـــون ـ آفــاق أنجزَ الكاتـبُ مؤلفّه

لوحة الغـلاف: منجورٌ أخضر، بريشة ألبير ماركيه
*

دارة محسن سليم ـ حارة حريك
بيروت ـ لبنـــان

صنـدوق بريــد: 5-25 الغبيـري
هاتــــــــــف: 961-1-553605

www.dar-al-jadeed.com
daraljadeedbeirut@gmail.com

*
ترقيم دولي: 978-9953-11-203-9



55

إلى كــ ... 

يـومًا ما، سـتــقــرؤه.



67



7

الجنس هو خوضٌ لتجربة عدم الاستمتاع بجسد الغير
إيريك لوران

يطيل الكلام، بما هو لحم المرآى، عزو الجسد الى الكائن في اللا ـ مرآى
موريس ميرلو ـ بونتي



89



9

لا أضــع هــذه الديباجــة لتقديــم النــص اللاحــق، إنمّــا لكــي 

ــة  ــدور الكتاب ــف ت ــو: كي ــه، وه ــتفهام بعين ــى اس ــير ال أش

ــة  ــه، هــو أن الكتاب ــا، مــردّ إشــارتي إلي حــول الجنــس؟ فعليً

حاليًــا لهــا مــا تقولــه فــي الجنــس، وهــذا، لأنــه، ومــن 

وضعــه الراهــن، يتعيّــن مقبلــه كأنــه ليــس ســوى خبــر كان. 

ــه  ــق بأفلمت ــذي لا يتعل هــذا الوضــع هــو وضــع كشــفه، ال

البورنوغرافيــة فحســب، إنمــا كل مــا يمــت بصلــة بهــا: 

ــه تحــررًا... كل  ــا، إعلائ ســرده، شــعره، علمــه، رفعــه ممنوعً

ــاه، تفعــل  ــى وضعــه اي ــه« هــذه، ومــع اســتوائها عل »مقالب

ذلــك، وأساسًــا، علــى نحــو  تقديمهــا لــه كأنــه عنــوان 

الانســجام والتناغــم، أو، وبطريقــة أخــرى، شــبقي ونشــواني 

علــى الــدوام. وبهــذا، تقديمــه كمــا لــو أنــه الفــردوس، الــذي 

ــه. ــاب إلي ــوى الذه ــب س لا يج

بالطبــع، الكتابــة، حيــال هــذا الفــردوس،  مدعــوة، باســتمرار، 

ــو  ــس ذاك ه ــع الجن ــى أن وض ــارة إل ــي بالاش ــى ان تكتف ال

ــو، أو  ــفه، أكان البورن ــي كش ــه ف ــث إنّ ــي، بحي ــع تمثيل وض

دِيـــباجَــة
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المتشــكل منــه، أو المحتــذي بــه، هــو »تمثيــل بتمثيــل«. إذ 

لا بــد، وللوقــوع علــى الجنــس، مــن الإشــاحة عنــه، مــن أجــل 

الدرايــة بــه فــي رجائــه. هــذا الرجــاء، وحيــن تحــدّده دعــوة 

الكتابــة تلــك، تطلــق عليــه اســم العيــش: بــدل الجنــس فــي 

ــن الأول  ــل م ــش، والتنق ــي العي ــس ف ــاك الجن ــف، هن الكش

الــى الثانــي مكفــول بحــد راســخ للغايــة.

ــش  ــبان أن العي ــوة حس ــذه الدع ــوام ه ــر أنّ ق ــل الذك ناف

ــه.  ــى الجنــس داخل ــا ينســحب عل ــه، وهــذا، م ــل في لا تمثي

ولكــن، هــذا الحســبان، وبذاتــه، لا يضاهــي العيــش، حيــث 

الحضــور فيــه لا يتحــركّ مــن دون أي تمثيــل. فــي النتيجــة، 

ــس كل  ــة جن ــن ناحي ــف، وم ــش والكش ــن العي ــارق بي الف

طــرف منهمــا، أن الأوّل تمثيلــيّ فــي حيــن أنّ الثانــي، وعنــد 

ــذه  ــن، ه ــا. ولك ــم تمثيليً ــه، متفاق ــو كتمام ــد البورن تحدي

المقارنــة لا تلغــي صلتهمــا التــي تفيــد، وعلــى الأقــل، بكــون 

ــن  ــاء م ــجل ابتغ ــة، يس ــو، بداي ــه، ه ــي تفاقم ــف، وف الكش

العيــش حــول الجنــس، ابتغــاءً ينــمّ عــن عطــل فــي تمثيليتــه، 

أو عــن عطــل فــي تســيير تمثيلــه لــه علــى وجــه الدقــة. كمــا 

أن الكشــف، وحيــن يحقــق الابتغــاء هــذا داخلــه، فهــو يدفع 

عيشــه إلــى تأديتــه. بطريقــة اخــرى، الكشــف، وبالتســجيل 

والتحقيــق، يجعــل مــن العيــش هــذا مــداه، بحيــث ينتــج لــه 

ــر  ــك، يصي ــه. بذل ــه علي ــذي يجعل ــه، وال ــذي يبغي الجنــس ال

الجنــس فــي العيــش هــو الجنــس فــي الكشــف، أو محاولتــه 

ــة، التــي، ومــا إنِ تخفــق، حتــى تنطــوي علــى إِرادة  التأديتيّ
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أن تكــون مطابقــة لــه بالكامــل.

ــي  ــا، فه ــوة جانبً ــك الدع ــع تل ــن تض ــة، حي ــى أنّ الكتاب عل

تصيــر، حيــال الجنــس، كأنهــا، وبخطهــا، علــى تدبيــر لــه، فــي 

كشــفه وعيشــه علــى حــدّ ســواء، وهــذا التدبيــر يســتلزم أن 

تتقــدم منهمــا، وأن تجــد فيهمــا مطرحًــا. ومــن هــذا المطرح، 

هــي تتدبــر الجنــس علــى بيانــه فيهمــا، لا كمــا يريــد إنتاجــه 

كرجــاء جنائنــي، إنمــا علــى أســاس مــا يعبــر ويعتــرض منــه 

انتاجــه هــذا. وفــي أثنــاء تدبرّهــا هــذا، تنطــوي علــى تحيّــة 

إلــى هــؤلاء، الــذي يبُــرزون الجنــس مثلمــا هــو فــي وضعــه 

الراهــن، وبالفعــل نفســه، يبــدون أنهــم يضُرِبــون عنــه: تحيــة 

إلــى اللاجنســيين.



1213



13

لــــــــســـــــــان



1415



15

]١[  »بــيِـــحـكـوا مــع بـعــض«

مــع ســماع هذه العبــارة، من الممكــن الدراية بكــون فاعليها، 

بِحَكيهــم بعضهــم مــع بعض، هــم يتَحابُّــون. بالتالــي، الحَكيُ، 

هنــا، هــو رديــفُ الحــب، بحيــث أنَّ الإقــدامَ علــى الأولِ هــو 

مســعى إلــى الثانــي. وقــد يصــح القــول إنهمــا يصيــران علــى 

ــر الحــبّ، أي فــي  ــق فــي إث هــذه الحــال لأنَ الحكــيَ ينطل

إثــر حُدوثــه، بحيــث إنَِّ فاعلِيــه يحاولــون، كلٌّ مــن جِهـــته، 

الذهــابَ نحــوه. علــى ســبيل الحَكــي، ومَتـــنِه، يتقــدم هــؤلاء 

منــه، وبهــذا، هــم يقتـــربون الواحــد مــن الأخــر، ولكــنَّ هــذا 

ــى  ــتمرارٍ، إل ــي، وباس ــا يفُض ــه، إنم ــغ تمام ــراب لا يبل الاقت

مســافةٍ بينهــم. فــي هــذه المســافة بالتحديــد، يقــع الحــب، 

وه لكــي  الــذي مهمــا اقـتـــربوا منــه، لا يســتطيعون أن يتعــدُّ

ــي  ــدوام، ف ــى ال ــو، وعل ــصاق، فه ــم التـ ــوا مــن تقاربه يجعل

منتصفهــم.

ــه، يجعلهــم  علــى هــذا النحــو، الحكــي، وكلمــا أقدَمــوا علي

ــت  ــي الوق ــه، وف ــف، لكن ــك المنتص ــن ذل ــةٍ م ــى مَقرب عل
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ــيُ  ــوه. فالحك ــلا يتخطّ ــدوده لكي ــى ح ــم عل ــه، يوُقِفه نفس

يخــطُّ هــذا المنتصــف، بمعنــى أنــه يخلقــه، وبالفعل نفســه، 

يصونــه، بمعنــى أنــه يبُقِيــه بينهــم. فيبــدو الحكــي أنــه هــو 

ــذي  ــه ال ــمُواصَلة خَوضــه، مثلمــا أن ــذي يكفــل الحــب، بـ ال

ــرى  ــرِزه، أو بالأح ــا دار، يبُـ ــه، وكلم ــوره، إذ إن ــن حض يضم

ــارهَ،  ــه اندِث ــنيه. أمــا، وحيــن يــزول، فهــو بذلــك ينقــلُ ل يـَبـ

فمَصيــر الحــب مــن مصيــر الحكــي، والعكــس بالطبــع، كمــا 

ــق. ــو أنَّ صِلتهَمــا هــي التطاب ل

ولكــن، مــاذا يحكــون؟ قــد تصــحُّ الإجابــة بأنهــم يحكــون عــن 

ــم  ــتطيع حَكيهُ ــدَث، لا يس ــه ح ــب، ولأن ــب، إلاَّ أن الح الح

إصابتــه، بمعنــى أنــه لا يقدر علــى مُضاهاتــه. فعندما يحكون 

ــون  ــره، ولا يواظب ــن الحــب، هــم يحكــون عــن شــيءٍ غي ع

علــى حكيهــم ســوى لأنهــم لا يتمكَّـــنون منــه، ومــا التمكــنُ 

مــن الحــب ســوى قولــه. الحــبُّ غيــر قابــلٍ للقــول، لذلــك، 

يحــضُّ علــى الحكــي عنــه، وهــذا الحكــي، يســعى إلــى قولــه، 

ــه.  ــى مُعاودت ــؤدي إل ــا ي ــرِزه، م وفــي عقــب مَســعاه، لا يحُ

لــة الحكــي هــو ذلــك غيــر القابــل  علــى هــذا المنــوال، مُحصِّ

قولــه، بحيــث إنــه يفُضــي إلــى الإشــارة إليــه، إلــى كونــه فــي 

المنتصــف بيــن فاعلِيــه. فهُــم، وحيــن يحكــون عــن الحــب، 

يــؤدي حكيُـــهم إلــى بـُـروزه كـــغير قابلٍ للقــول بينهــم، برُوزه 

هكــذا يســاوي حدوثــه مــن جديــد. 

بيِـــحكوا مــع بعــض: يحُاولــون قــولَ الحــب، وفــي كل مــرة، 
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يقــع بينهــم تحَمِلهُــم مُحاولتهــم إلــى كونــه غيــر قابــلٍ 

ــول. للق

]٢[  »نعَـمـل واحد«

ــل فاعلِيــه  ــي لحظــة اشتِـــداده، ينَق ــيَ، وف ــى أنَّ الحك عل

إليــه، بمعنــى أنهــم يغــدون داخلــه، وعندهــا، يكونــون 

فيــه بأجســادهم التــي تتحــرك، وعلــى ســبيله، بعضهــا 

صَــوب بعــض. بهــذا، يتحــوّلُ الحكــيُ إلــى احتـــكاك، بحيــث 

ــرب  ــي، تقت ــب، وبالتال ــو الح ــي نح ــي ف ــادَه تمض إنّ أجس

غدغــة قبــل أن يصيــر هــذا  بعضهــا مــن بعــض بالتلامــس والدَّ

ــا. ــاره خاتمته ــاعٍ باعتب ــى جِم ــاد إل ــن الأجس ــقارب بي التّـَ

ــياق لــه عبــارةٌ بـــعَينها،  مصيــر هــذا التقــارب فــي هــذا السِّ

وهــي »نعمــل واحــد«، إذ إنَّ الإقــدام علــى الاحتــكاك بعــد 

ــاعَ  ــحُسبان أن الجم ــه بـ ــى ارتباط ــتوي عل ــد يس ــي، ق الحَك

ذاك، الــذي يبلغُــه بيــن الأجســاد، قــد يــؤدّي إلــى استكـــمال 

تقاربهــا، وبالتالــي، إتمامــه، لـــتصَير »واحــدًا«. فالجمــاع هــو 

الــذي يتُيــح، وعلــى الحســبان إيــاه، لهــذه الأجســاد، تخطِّــي 

المســافة التــي تفصــل بينهــا، فـــتلَتحِمُ وتتلاصــق: تدَخــلُ في 

وصــالٍ جِنســي. 

مــن هنــا، »الواحــدُ« الــذي، وفــي ذلك الحســبان »ينعـمـــل«، 

هــو، وإنْ ظهَــر أنــه العضــو الذَّكــري، أو أنــه الجمــاع، لكنــه، 
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ــاد،  ــد الأجس ــم توحي ــو رق ــك، ه ــيبدو كذل ــك، ولـ ــل ذل قب

ــم  ــا، رق ــال تقاربه ــم كم ــد، أي رق ــد واح ــى جس ــا ال تحوّله

ــس،  ــم الجن ــي حــال كان الواحــد هــو رق جنســها. ولكــن، ف

فــر. ــه الصِّ فمــا هــو رقــم الحــب؟ إن

فــرُ هــو الــذي يقــع فــي المنتصــف بيــن الذيــن يحكــون  فالصِّ

ــه.  ــه الحكــي ويصون ــذي يخطُّ بعضهــم مــع بعــض، وهــو ال

ــد  ــادهم ق ــن أجس ــكاكٍ بي ــى احت ــم إل ــولَ حكيه إلا أنَّ تح

ــك  ي ذل ــدِّ ــعهم تع ــي وس ــم ف ــبانِ أنه ــى حس ــم عل يجعله

ي موقعــه فــي المنتصــف، إلــى »الواحــد«،  الصفــر، أيْ تعــدِّ

ــه«. ــى »عَمَلانِ إل

ــره  ــة عب ــرور الرغب ــال لم ــو مج ــا ه ــب، أي بم ــر: الح الصف

ــدًا. تحدي

الواحد: الجنس، أي وصاله على وجه الدقة.

الكـلامُ القـذِر  ]٣[

إلا أن الواحــد لا »ينعمــل«، مــن الأدلــة علــى ذلــك هــو مــا 

يوصــف بالــكلام القــذر.

فخــلال الجمــاع، ينطلــق هــذا الــكلام، ليَســتقرَّ علــى وصفــه 

ي أعضــاء  هــذا، واســتقراره عليــه، يتعلّــق بأنــه، بدايــةً، يسُــمِّ

هــا علــى  الأجســاد فــي حيــن احتكاكهــا. وبالتالــي، هــو يحضُّ

الاســتمرار فــي وضعهــا هــذا، مُهيِّجًــا إياهــا. كمــا أنــه، وبــدل 



19

الإشــارة إلــى تلــك الأعضــاء، قــد ينقــل حاملِيهــا إلــى مشــهدٍ، 

ــتِ  ــي وق ــم ف ــن جِماعه ــا ع ــا مختلفً ــون جماعً ــث يزُاوِل حي

افتـــراضه: ســيناريو فانتازمــي، يظَهــرون فيــه، يتفرجــون 

ــيَستحِثُّهم. عليه، فـ

ــك  ي تل ــمِّ ــه يسُ ــق بكون ــكلام ذاك لا تتعل ــذارةَ ال ــنَّ ق ولك

الأعضــاء أو يبَـــني ذلــك الســيناريو فحســب، بــل بأنــه، 

يفُيــد بكَــون الجمــاع، الــذي ينطلــق فــي أثـــنائه، لا يدُخِــل 

الأجســاد فــي وصــالٍ جنســي، ولهــذا بالتحديــد، يرتكــز عليــه، 

لـــيسدَّ الفصــال بينهــا. فـــقَذارة هــذا الــكلام ترتبــط ـ وأكثــر 

ــه يثُبــت كــونَ  ــه ـ بكون ــل حُكــم علي ــا وصــف، ب مــن كونه

ــه  ــيًّا، أو لا يحمل ــل جِنس ــه لا يوُصِ ــع، أي أن ــاع لا يجَمَ الجم

ــد«. ــى »الواح إل

فـــيُبيِّن الــكلامُ بـــقذارته أنَّ الجمــاع، ومهمــا مُــورسَِ، لا يؤدي 

ــى  ــؤدي إل ــد... ، لا ي ــى التوحي ــي... إل ــال الجنس ــى الوص إل

الواحــد. علــى العكــس، يــؤدي الجمــاع إلــى التأكُّــد مــن كون 

ــد مــن كــون أجســادِه  هــذا الواحــد لا »ينَعَمِــل«، إلــى التأكّ

ـاه، بحيــث يبَقَــى  فــر، ولكــنْ لا تتخطّـَ تنطلــق مــن الصِّ

ــاد(  ــا )أي الأجس ــكلام بينه ــه ال ــذي يخطُّ ــف ال ــي المنتص ف

ــا إن  ــكلام، وم ــو أنَّ هــذا ال ــا ل ــا. كم ــه عليه ــن نزولِ ــي حي ف

يــدور فــي حيــن جمــاعِ الأجســاد، حتــى يشُــير إلــى فِصالهــا، 

ــى  ــال، إل ــى الوِص ــعى إل ــي تس ــرها ك ــذه، يثُيـ ــارته ه وبإش

قــه.  »عَمَــلان الواحــد«، مــن جديــد، ولكــن، مــن دون أن تحُقِّ
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فـــجِماعها، وفــي كل مــرة، تقُــدِم عليــه، لا يحَملهُــا ســوى إلى 

فــر بينهــا، إلــى كــون »الواحــد لا ينَعَـــمِل«. الصِّ

]4[  فـَـعْــــط!

توُصَــف مُزاولــةُ الجمــاع بالفَـعْــــطِ للإشــارة إلــى أنهــا 

د  ، الوصــف نفســه، الــذي يفُيــد بشِــدتها، يبُــدِّ شــديدة، ولكــنَّ

ــذا  ــى ه ــة. عل ــن المبالغ ــا م ــا ضَربً ــدة، ويجعله ــذه الش ه

النحــو، لا يمكــن ســوى تقريــب »فـعـــط« من الـ»انـفِـــعاط« 

علــى وزن الـ»انـفـــعال«، الــذي يعنــي الاســتمتاع بموضــوعٍ 

ــلازم، أيْ بإفــراط. وهــذا، علــى الرغــم مــن  ــر مــن ال مــا أكث

ــك، بــل إنَّ تصــوره  كــون هــذا الموضــوع لا يســتحق كل ذل

ــه يســتحقه. ــذي يجعل د هــو ال ــى شــكلٍ مُحــدَّ عل

علــى أنَّ الشــكلَ الــذي يرســو عليــه تصــور الموضــوع إيــاه 

ــةً، أو  ــةً، أو مكان ــه، رتب ــتعَ ب ــةً للمُستمَـ ــر قيم ــه يوُفِّ هــو أن

ــى  غ وجــوده. عل ــوِّ ــي كل الأحــوال، يسُ ــه، وف ــا، أي إنّ موقعً

هــذا النحــو، يحســب المُنفَـــعِطُ )أو المَفعُــوط( أنــه ينَوجِــد 

ه  عبــر موضوعــه، الــذي يصيــر علــى قــدرٍ مــن الأهميــة، يمــدُّ

بهــا. الإنِفِعــاطُ هــو اســتمدادُ هــذه الأهميــة مــن الموضــوع، 

ــى ذاك  ــول إل ــتمداد إلا بالتح ــذا الاس ــول ه ــن حص ولا يمك

ــه. ــد أن يكون ــطُ بالشــيء يري الموضــوع، فالمُنفَعِ

ــى هــذا الموضــوع،  ــه إل ــة قلَب ــطاً بمثاب جَعــلُ الجمــاع فـَعْـ
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ــو  ــطَ ه ــا. إذ إنَِّ الفاعِ ــغٍ به ــةٍ مبال ــى أهمي ــير إل ــذي يشُ ال

م الجمــاع لغيــره كأنــه يقــدّم لــه مُبـــرِّرَ وجــوده،  الــذي يقُــدِّ

ومــا علــى هــذا الغَيــر ســوى أن ينقلــب إلــى مُنفَعِــط. إلا أنَّ 

الفاعِــطَ، وحيــن يــرى فــي الجنــس فعَْـــطاً، فهــو يؤكــد أنــه، 

ــذات  ــطَ ب ــدِ انفَع ــره، كان ق ــو غي ــه نح ــدم ب ــل أن يتق وقب

ــه. ــه مَفعــوطٌ ب الموضــوع، يؤكــد أن

المَفعــوطُ يريــد أنْ يصيــر فاعِـــطاً لســببٍ معيــن: يــدري أنَّ 

ــيَ  ــاول نف ــذا، يح ــة، له ــى ذات الأهمي ــس عل ــه لي موضوع

دِرايـــته هــذه بــأن يبُالــغ فــي تصوير الموضــوع ذاته لـــغيره. 

غ  ــوِّ ــه لا يسُ ــةَ أنَّ موضوعَ ــد أن يواجــه حقيق ــطُ لا يري الفاعِ

وجــودَ أحــدٍ، لــذا، يحــاول نقــل نفَيِهــا إلــى غيــره، يحــاول أن 

ــردِّد  يفــرض نفــيَ الحقيقــة تلــك عليــه، وفــي أثنــاء ذلــك، يُ

لــه: »هــذه هــي بغُْـيَـتـُــك«.

]5[  فـَـــقْـــع!

إلاَّ أنَّ الــذي يصُــوِّر الجمــاع »فعَطـًـا«، بينمــا هــو لا يقنــع غيره 

بذلــك، يجعلــه »فـقـــعًا«، ووصفــه علــى هــذا النَّحــوِ ينطــوي 

علــى مــا يشُــبه ردَّ الفعــل حِيــال انعــدام الاقتـــناع بمــا صــوَّره. 

ففــي قلَــبِ الجمــاع »فـقـــعًا« ضــربٌ مــن الانتقــام مــن الغيــر 

الــذي لا يقتـــنع بكــون الجنــس إيــاه هــو بغُـيَـــته، هــو الــذي 

غ وجــوده، وهــذا الانتقــام مَفــاده إقناعــه بالقــوة إلــى  يسُــوِّ
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درجــةِ نفَيــه. فالجمــاع، وفــي ســياق تحويلــه »فـقـــعًا«، يغدو 

لغُْمًــا، يزرعــه الفاعِــطُ بحــق غيــره، ويطُيــح بــه.

مــن الممكــن عَطــفُ »الفـقـــع« علــى عبــارةٍ أخــرى، وهــي: 

»أوُعَ يفـــقع«. إذ تقُــال هــذه العبــارة، أوليًِّــا، لمَــن يحتــدُّ في 

تقديــم تصــوّره عــن شــيءٍ مــا بعــد إعــلان انعــدام الاقتنــاع 

ــه »أوُعَ  ــال ل بتصــوره هــذا، أو دَحضــه. علــى أنــه، حيــن يقُ

ــه،  ــذي يحتوي ــاه، ال ر مــن »فقــع« التصــور إي ــذِّ يفقــع«، يحُ

م  ــدِّ ــه يقُ ــه كأن ــي تقديم ــي ف ــه، يغُال ــه يحتوي ــذي، ولأن وال

نفســه. هــو، فعلِيًّــا، وحيــن يحتويــه تصــوّره، لا يكــون ســوى 

ذاتــه، بمعنــى أنــه مُبـتـــلعٌَ مــن قِبَــلِ الإيــــغو.

م الفاعِــطُ الجماعَ كـ»فـقـــع«،  علــى هــذا النَّحــو، عندمــا يقُــدِّ

ــن  ــوّره ع ــرض تص ــه، يف ــاع بتقديم ــى الاقتن ــره عل ــره غي يكُ

الجمــاع، تصــوره الــذي يحتويــه، والــذي يبَتـــلِعه، علــى الغير. 

وفــي الوقــت نفســه، يحــاول التخلـّـص مــن هــذا الغيــر 

ــو  ــاع فه ــى الاقتن ــاره عل ــي إجب ــنعًا. وف ــس مقتـ ــه لي بوصف

ــقطه  ــذي يسُ ــغو، ال ــه، بالإيـ ــوره، بذات ــه بتص ــاول ابتلاع يح

ــه. ــه، ويضــرب جســده ب علي

ــي  ــذي يبَغ ــاع ال ــن الجم ــوّر ع ــذا التص ــو ه ــا ه ــنْ، م ولك

تقديمــه »فعَطـًـا« أو »فقَعًــا« للإقنــاع بــه؟ تصــوّره بــأنَّ 

ــورهَ  ــنَّ تص ــح، ولك ــه صحي ــودٍ لمُزاوِلي غُ وج ــوِّ ــاع مُس الجم

علــى هــذا المنــوال، ينطلــق مــن معتـــقَدٍ بعينــه: أنَّ الجمــاع 

ــق الجنــس... وِصالــه... يفُضــي إلــى »عَمَــلان الواحــد«...  يحُقِّ
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ــى الواحــد.  إل

ربمــا، قــد يصــحُّ القول بــأنَّ التمســكَ بكــون الجماع »عَـــملاناً 

للواحــد« هــو إشــارة إلــى غيــاب القــدرة علــى تحمّــل خَــوضِ 

الصفــر، وبالتالــي، هــو مســعى إلــى الســابق عليــه. الســابق؟ 

هــو واحــد معــدود. فالــذي خــاض علــى تحمّــل الرغبــة فيــه 

فــر، حَكـــياً واحتِــكاكًا، يظــن أنــه كان واحــدًا  ومــن خلالــه الصِّ

ــا، يريــد مِــن بعدهــا العــودةَ إليــه  قبــل هــذه العمليــة. تاليً

ــمِل« مــع  ــه »ينَعَـ ــه«، متقاســمًا عــدّه أن مــن خــلال »عَمَلان

ــا فــي المعــدود ،فارضًــا عــده عليــه إنْ  غيــره، ينصهــران معً

لــم يقتنــع، فيَبغــي صَهــرهَ فــي المعــدود رغمًــا عنــه. 

غٍ للوجــود يعنــي تصــوّره ســبيلًا إلــى  تقديــمُ الجمــاع كـــمُسوِّ

فــرَ... خوضَــه، لا يتيــح الوجــود، أو  ــو أنَّ الصِّ الواحــد. كمــا ل

ــد هــو  ــو أنَّ التوحي ــه، كمــا ل بالأحــرى لا يمكــن الانوِجــادُ ب

ــه، وبهــذه الطريقــة، يغــدو الوجــود  ــدَ أن شــرطُ الوجــود. بيَ

مُشــيَّدًا علــى »واحِــد«، هــو فــي أساســه، »لا ينَعَمِــل«، لــذا 

كلمــا ارتطـَـم ذلــك الوجــود بكــون واحِــدِه علــى هــذه الحال، 

يرتطــم بكونــه مُشــيَّدًا علــى مــا لا يمكــن تحقيقــه، بالتالــي، 

ينغلــق علــى ذاتــه لكــي ينَفِـــيَ ذلــك.

الوجــودُ الــذي لا يريــد أن يقــومَ بـ»عَمَــلان الواحــد« فقــط، 

ــتطيع  ــه لا يس ــل«، ولأن ــه »لا ينَعَمِ ــنَفي أن ــا، بـ ــل، وأساسً ب

ــه، يبغــي أن  ــى ذات ــز هــذا النفــي ســوى بالانغــلاق عل تركي

يكــون مــن دون آخَــر، يســعى إلــى القضــاء علــى كلِّ آخَــر. 
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لهــذا، »الفَعــطُ« و»الفَقــعُ«، وبوصفهمــا فرضًــا للتصــور عــن 

لان تلــك البُغيــة، وذلــك  كــون »الواحــد ينَعَمِــل«، يسُــجِّ

ــات  ــن مقام ــو م ــا ه ــر بم ــقِّ الغي ــه بح ــعى، ويبُرِزان المس

الآخــر. إذ يبُيِّنــان أنَّ »عمَــلان الواحــد«، باعتـــبار أنَّ اســتِواءَه 

مُترتــبٌ علــى نفَــي أنــه »لا ينعمــل«، هــو قضــاءٌ علــى الغيــر 

ــته. الإزالــة، وإن كان فـَـرضُ ذلــك المعدود  بغايــة إزالــة آخَرِيّـَ

ــدود  ــي المع ــار ف ــه، إلا أنَّ الانصه ــل وج ــى أكم ــا عل يبُيِّنه

نفســه ينطــوي عليــه أيضًــا. فالمعــدود هنــا لا يــدور ســوى 

ــلا  ــا ب ــه... جِنسً ــن دون ــا م ــون جِنسً ــر، ليك ــثاث الآخَ باجتِـ

ــس. جن

فــي هــذه الجهــة، يتحــوّل الجنــسُ، وبـــجِماعه، إلــى مجــرد 

اعتــداءٍ علــى الغيــر، ويصيــر الاعتــداءُ بــه علــى هــذا الغيــر 

ــس عــن  ــه، ولي ــر عن ــه يعُبِّ ــي أن ــه هــذا، يعن لًا لتحوّل مُســجِّ

طــارئٍ عليــه. إذ إنــه، وحيــن يكــون »فعَطًــا« أو »فقَعًــا«، أو 

ــز  ــو يرتك ــل«، فه ــا بكــون »الواحــد ينَعَمِ ــدو إلزامً ــن يغ حي

علــى إلغــاء ذلــك الغيــر، اســتِدخالًا لــه فــي »الواحــد«، وقبــل 

هــذا، إرغامًــا لــه علــى »عمَلانــه«. 

فعندمــا يغــدو الجنــس علــى هــذا النحــو، أي عندمــا يقــوم 

ــادل   ــو يع ــا، فه ــس ممكنً ــلان الواحــد« لي ــون »عم ــي ك بنف

إكــراه الغيــر عليــه، متدرجًّــا مــن مطلعــه الــى تمامــه، 

ــي  ــف. فف ــون إرادة عن ــا يك ــا،  إنم ــون جنسً ــذا، لا يك وبه

ــعٌ«،  ــذه »فاعِطٌ«/»فاقِ ــد ينُفِّ ــاف، ق ــة إعن ــس، ثم هــذا الجن
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قــد يذهــب إلــى تنفيــذه مُعتقــدًا بكــون »الواحــد ينَعَمِــل«، 

ولكــي »يعملــه«، مــا عليــه ســوى أن يزُيــل غيــره وأن يفرضــه 

عليــه بغيــةً وفعــلًا. وهــو يعتـــقد ذلك لحســبانه أنه، مُســبقًا، 

يملــك »الواحــد«، وأنَّ »الواحــدَ« هــو قضيبــه وســلطته، 

ــرٍ لــه لا يريــد ســواهما، أو بالأحــرى لا  ولحســبانه أنَّ كل غي

ــد ســواهما.  ــه أن يري يمكــن ل

ــى  ــة إل ــزوعُ الرغب ــسٌ منـ ــذي يفرضــه، هــو جن ــسُ، ال فالجن

ــته، ليكــون متطابقًــا مــع نــزوع إلــى  الغيــر فــي نحــو آخرِيّـَ

الغيــر مــن أجــل تحطيمــه، وهــذا لأنــه، وكمقــامٍ للآخر، يبَـــرزُ 

كأنــه علامــة علــى الاقتــراب مــن الآخــرة. فالــذي يحســب أنه 

ــره ســوى الآخــرة،  ــة غي يملــك »الواحــد« لا يجــد فــي آخَرِيَّ

ــته هــو. إذ يعتــدي علــى  لأنهــا، وببســاطة، تحُِيلـُـه إلــى آخرِيّـَ

ــتيَن:آخريته وآخريــة غيــره. غيــره لكــي يســتأصل آخرِيّـَ

]6[  فَـرطََ حُبـهم

تشــير هــذه العبــارة إلــى كــون فاعلِيهــا قــد وقعــوا فــي حــب 

ــةٍ  ــى مفارق ــوي عل ــذه، تنط ــارتها ه ــض. وبإش ــم البع بعضه

ــه.  ــاوي انفِراط ــب يس ــي الح ــم ف ــي أنَّ وقوعَه ــا، وه بعينه

ــه،  ــط، ولكن ــراط، أو التفري ــى الإف ــل إل ــذا يحي ــه ه ووضع

ــي،  د. بالتال ــدُّ ــكاك والتب ــد بالانف ــك، يفي ــع ذل ــوازي م وبالت

يصــح التســاؤل عــن مــردِّ انفــراط الحــب عنــد الوقــوع فيــه.
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ــه كان  ــه، أن ــوع في ــك الوق ــل ذل ــب، وقب ــدو الح ــا، يب فِعليًّ

معقــودًا، لكنــه، وفــي إثــره، قــد انفــرطَ. علــى هــذا النحــو، 

هــو ســابقُ الوجــود علــى الوقــوع فيه، بمعنــى أنَّ صفــرهَ كان 

موجــودًا، ومتماســكَ الوجــود، بيــن المتحابِّيــن، إلا أنَّهــم مــا 

إنْ وقعــوا فيــه، حتــى حلّــوا تماسُــكَه هــذا. وفــي حــال كان 

الحكــيُ هــو الــذي يخــطُّ ذلــك الصفــر، مثلمــا أنَّ الاحتــكاكَ 

يحمــل علــى تحديــده، فوقوعهــم فيــه يفُضــي إلــى انحلالــه. 

ــا  د: م ــى اســتفهامٍ مُحــدَّ ــب التســاؤل ذاك إل ــا يقل وهــذا، م

هــو هــذا الوقــوع الــذي يــؤدي إلــى تقويــض الصفــر؟

ــد  ــل«: بع ــد ينَعَمِ ــدٍ أنَّ »الواح ــن معتق ــمُّ ع ــوعٌ ين ــه وق إن

ــى أنَّ الســبيلَ  ــلان الواحــد«. عل الصفــر، مــن الممكــن »عمَ

إلــى تحقيــق هــذا الإمــكان هــو نفــيُ الصفــر نفســه... فرَطه، 

بحيــث إنَّ ذلــك يتيــح للمُتحابِّيــن أن يصيــروا »واحــدًا«. 

ــا  ــر، إنم ــات الصف ــوم بإثب ــا، لا يق ــي الحــب، هن ــوع ف فالوق

ــه  ــه بـ»الواحــد«. إن ــه، ليســتعيض عن ــاء رقم ــه... بإلغ بإلغائ

الوقــوع فــي الحــب الــذي يزيــل الرغبــة، إنّــه الحــب الــذي 

يقــوم بفَــرط الحب علــى أســاسِ أنَّ خطَّه بالحكــي، وتحديدَه 

بالاحتــكاك، ليسَــا ســوى فعليــن مــن أجــل »الواحــد«.

فكلمــا طغَــى معتـــقدُ أنَّ »الواحــد ينَعَمِــل«، يصيــر الحــب...  

الوقــوعُ فيــه، يســاوي انفراطـَـه، تمامًــا، مثلمــا يصيــر الجنس، 

ــف يطغــى هــذا  ــاه، مُســاوياً لهلاكه.كي ــد إي وبفِعــل المعتق

المعتقــد؟ 
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مـــــراءاة ومـــــواراة 
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]١[  إخـبار الصندوق

لقــد اعتــادت الصحافــة اللبنانيــة علــى الركــون الــى إذاعــة 

الخبــر الجنســي، وهــو، وعلــى الغالــب مــن أحيانــه، يبــدو 

ــلاع عليه  فع إلــى الاطّـِ مؤلفًــا علــى منــوال بعينــه: منــوال الدَّ

علــى أســاس أنهــا تفضــي إلــى مُلاقــاةِ الجنــس فيــه. بهــذا، 

يصيــر ذلــك الخبــر كصنــدوقٍ مُقفَــل، ولفَتحِــه، وانطلاقـًـا مــن 

ــل  ــع التواص ــى مواق ــره عل ــي نش ــه ف ــهيرة ترُافق ــارةٍ ش عب

الاجتماعــي، لا بــد مــن »النَّـــقر علــى الرابــط التالــي«. 

ــن  ــه، م ــا في ــم بم ــفَتحه، والعل ــط، ولـ ــدوقٌ مُربَ ــه صن إن

ــز  ــرة »الكنـ ــى فق ــل إل ــذا، يحي الضــروريِّ حــلّ ربطــه. وبه

للإرســال  اللبنانيــة  المؤسســة  كانــت  التــي  المفقــود«، 

ــت  ــي كان ــعيد«، والت ــم س ــج »نهارك ــلال برنام ــا خ تعرضُه

تــدور حــول صنــدوق، يحــاول المتفرجــون أن يحَــزُروا 

ــذه  ــي ه ــس، ف ــخبر الجن ــه. فـ ــي داخل ــيء ف ــة الش ماهي

الناحيــة، أخــذَ مــكان الفقــرة، كمــا أنَّ »النقــر علــى الرابــط« 

أخــذ مــكان مهاتفــة المُذيعيــن الذيــن يقدمونهــا. إذ إنَّ 
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الحكــي زال لصالــح الـــ click، ومــا عــاد المتفــرج متكلمًــا، 

ــراً. ــار ناقِ ص

وبالنقــر علــى الخبــر، الــذي يحمــل عنوانـًـا مــن قبَيــل »جنس 

ــك  ــؤدي ذل ــه »بالصــور«، ي ــاف إلي ــد يضُ ــي الشــارع«، وق ف

ــي شــارع  ــة ف ــأٍ حــول ســيارةٍ متوقف ــى نبـ ــوع عل ــى الوق إل

مــن الشــوارع. أمــا الجنــس داخلهــا فهــو مــن ظــنِّ المحــرر، 

ه بالصــور. علــى هــذا النحــو،  مثلمــا أنــه مــن ظــن الــذي مَــدَّ

لا جِنــسَ فــي الخبــر، ولا فــي صُــوره، فهــو عبــارة عــن عنــوانٍ 

لهمــا، بحيــث أن الذهــاب إليهمــا للوقــوف عليــه لا يحمــل 

ســوى إلــى الوقــوف علــى انعــدام وجــوده داخلهمــا: يحُــوِّلاه 

إلــى فــخٍّ ينصبــاه فــي مقدمتهمــا مــن أجــل الســقوط فيهمــا. 

تحويلــه هــذا يعنــي جعلــه مجــرد عنــوان، ينعــدم تحتــه.

علــى أنَّ تعليــلَ انعدامــه هــذا غالبًــا مــا يرُبـَـط بكــون 

الصحافــة، وقبلهــا، مؤسســة الإعــلام على عمومهــا، ومعها، كل 

المؤسســات المُتأعلِمــة، هــي تقليديــة، إذ إنهــا لا تأتــي علــى 

ــة.  ــالآداب العام ــزام ب ــاب الالتـ ــس مــن ب ــار عــن الجن الإخب

علــى أنَّ تلــك المؤسســة، وفــي الوقــت نفســه، وهــو وقــت 

ارتطِامهــا بأزماتهــا المتلاحقــة، وعلــى رأســها أزمــة فقُدانهــا 

ــد جــذب  ــار لكــي تعي ــك الإخب ــى ذل لجمهورهــا، تســتند إل

ــع  ــذا، تصن ــه، ولكــن، مــن دون اســتكماله. به ــن ب المتفرجي

ــي  ــا، يعن ــه بغُيته ــق ب ــس، تحُقِّ ــرَ الجن ــة خب ــك المؤسس تل

ــزامها  بغُيــة الجَــذب، وبالفعــل نفســه، وبالارتــكاز علــى التْـ
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الآدابـــي، الــذي يصيــر مــن مَســاند الترويــج، تمحــي الجنــسَ 

مــن خبــره. تتأرجــحُ بيــن خبــر الجنــس، وإزالتــه مــن خبَــره، 

وبهــذه الطريقــة، تشــير إلــى أنــه فــي الصنــدوق ولا تضعُــه 

ــق  ــح كل الصنادي ــى فت ــضُّ عل ــة، تح ــذه الطريق ــه، وبه في

لإيجــاده. 

]٢[  التــأدُّب والتَّــبَـورن

ــن مســاند  ــى مســندٍ م ــيّة إل ــةُ الآدابِـ ن ــوّل المُدوَّ ــن تتح حي

الترويــج، التــي تعتمدهــا مؤسســة الإعــلام، فبهــذا، تبــدو تلك 

نــة البورنوغرافِـــيّة.  نــة علــى صلــةٍ بغيرهــا، أي بالمُدوَّ المُدوَّ

فتلــك المؤسســة، ومــع ارتكازهــا علــى الإخبــار عــن الجنــس، 

ــبَورُنِ،  علــى تصنيــع صُندوقِــه بلا وضعــه فيه، تمضــي إلى التّـَ

بمعنــى أنهــا تأخــذ مــن المؤسســة البورنوغرافِيّــة مِثــالًا لهــا. 

ــي،  ــه البورنوغراف ــرَ مثال ــلام أن يصي ــن للإع ــع، لا يمك بالطب

قــه بالكامــل، لأنــه عندهــا يفقــده كوجهــةٍ تعُِينُــه  أو أن يحُقِّ

ــطبُّع به  علــى نكــران أزماتــه، بــل إنه يكتـــفي بمُحاكاتــه، بالتّـَ

ــبورنُ دون أن يغــدو  ــه يتَـ ــدًا. إن ــةِ تحدي علــى ســبيل العَنوَن

البورنــو بحــدِّ ذاتــه.

ــى  ــةً عل ــة مُعِينَ ــةُ الآدابِي ــر المدون ــى هــذا الشــكل، تصي عل

ــبَورُن، وهــذا، بدايــةً، لأنهــا تتيــح للإعــلام ألا يتحــوّل إلــى  التّـَ

البورنــو، بــل توُقِفُــه علــى حــدٍّ يســبق هــذا التحــوّل، وبالفعل 
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نفســه، يضَمنــه. تمُسِــكُ المدّونة الآدابِـــيّة بالإعــلام في عقب 

عمليــة تبَورنُـِـه، وترُجِعُــه إلــى مطلعهــا، وبهــذا، تسَــنح لــه أن 

يكررهــا، ومــن دون أن ينُجزهــا علــى تمامهــا بالطبــع لكــي 

يســتمر فيهــا. إنهــا تســهر علــى تبَورنُــه... تحافــظ عليــه.

فــي هــذه الناحيــة، تســتوي الصلــةُ بيــن المدونــة الآدابِـــيّة 

والمدونــة البورنوغرافيــة: الأولــى تكَفــلُ تحــوُّلَ الإعــلام إلــى 

الثانيــة مــن دون أن يندمــج فيهــا، بالتالــي، هــي تكفــلُ رفَعها 

ــن  غها م ــوِّ ــتمد مُس ــة تس ــل، الثاني ــي المقاب ــه. ف ــمثالٍ ل كـ

الأولــى، بحيــث إنهــا، ولكــي ترتفــع، تشــير إلــى أنهــا، وعلــى 

عكســها، لا تزيــل الجنــس، بــل تطيــح بإزالتــه، وبعبــارة 

ــا.  ــه مرئيً ــه، أي تجعل واحــدة، ترائي

نـــتيَن أن تنَوجِــدَ بــلا  فــلا يمكــن لأيِّ مدونــةٍ مــن المُدوَّ

ــرِّس البورنــو كوجهــةٍ بتوقيــف  غيرهــا، بحيــث أن الآداب تكُ

الذاهِــب إليهــا، والبورنــو يكُــرِّس الآداب كعلــةِّ وجــود. بعــد 

ــو، أم أنَّ  ــج البورن ــتِ الآداب تنُتِ هــذا، يعــود الســؤال إن كان

البورنــو هــو الــذي ينُتجهــا، نافــلًا، فالاثنــان ينُتجــان بعضهمــا 

ــي الآداب. ــو يحم ــو، والبورن ــي البورن ــض: الآداب تحم البع

لكــنَّ الصلــةَ هــذه تتعــدى الإنتــاجَ المتبــادل إلــى مــا يبُيِّـــنه 

ــس مــن  ــةً للجن ــه، إزال ــي نهايت ــاره، وف ــورُن الإعــلام باعتب تبَ

الإخبــار عنــه، بمــا هــو مــواراة للجنــس. إذ إنَّ البورنــو، 

وحيــن يصيــر عمليــةً... حيــن يصيــر تبَورنُـًـا، يــؤدي إلــى تلــك 

ــواراة. المُ
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ــه،  ــق كمال ــن يحُقِّ ــس، وحي ــه للجن ــح أن مراءات ــذا، يتضّ وبه

يســتقرّ علــى المــواراة، علــى مزاولــة الآداب. مثلمــا أن 

ــراءاة. ــى الم ــل ال ــا، تحم ــق اكتماله ــن تحق ــواراة، وحي الم

ــه،  ــس موارت ــراءاة الجن ــام م ــورن: تم ــأدب والتب ــة الت معادل

ــه. ــه مراءت ــام موارت وتم

]٣[  مــرآى الواحد

ــس ،  ــواراة الجن ــأن م ــأدب ب ــبورُن - الت ــةُ التّـَ ــد معادل تفُي

وتمامًــا، كمراءاتــه ، ينطلــق مــن ذات المبــدأ. ربمــا، قد يصحّ 

ــخه،  القــول إن المــواراة هــي التــي تصَُــوغُ هــذا المبــدأ، يرُسِّ

ــل«. ــح للمــراءاة  أن تســتكملهَ: »الواحــد ينَعَمِ ــل أن يتي قب

ــى أن  ــير إل ــدأ، يش ــذا المب ــى ه ــز عل ــس ترتك ــواراة الجن م

ــق  ــه، لا يحُق ــت نفس ــي الوق ــه، وف ــل«، لكن ــد ينعم »الواح

ــذا،  ــه. به ــه مــن دون ــى العكــس، يترك ــه، إنمــا، وعل ــرآى ل مَ

ــوع مــن  ــراً فــي ن يجعــل مــن »عمــلان الواحــد« عمــلًا دائـ

ــيًّا.  ــا« لامَرئـِ ــه »عملانً ــدة، يجعل ــارة واح ــة، أو بعب الدّهمَ

علــى هــذا النحــو، لامَــرآى الواحــد يكــون وفــي نتيجــة 

المــواراة ، دليــلًا علــى كونــه »ينعمــل«، وهــو يســتمدُّ إدلالـَـه 

ــاره  مــرآى، وباعتب ــه شــكلًا مــن أشــكال الصفــر. اللاَّ مــن كون

هــذا الشــكل، يبُــدي أن »الواحــد انعمــل«، لكــن، الصفــر قــد 

ــر هــذه الصيغــة: »الواحــد ينعمــل« وهــا هــو  ســحَبه. تصي
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ــد«، إلا أن  ــى »الواح ــوي عل ــر ينط ــر، أو أن الصف ــي الصف ف

مــن المُحــال رؤيتــه.

ــى  ــبيل ال ــد الس ــذ تمه ــرآى ه م ــةَ اللاَّ ــول إنَّ صيغ ــل الق ناف

ــر المــرآى للـ»واحــد«، أي  ــة لتوفي المــراءاة ، بمــا هــو عملي

لأخــذه مــن الصفــر الــذي ســحبه، وبالتالــي وضــع حــدٍّ لكــون 

رؤيتــه ليســت ممكنــة. المــرآى، فــي هــذا الســياق، بمثابــة 

نفــي لانعــدام الإمــكان هــذا: ليســت ممكنــة رؤيــة الواحــد  

ــه. بعــد »عملانــه«، وســحب الصفــر ل

ــه  ــر، رؤيت ــي الصف ــه، ف ــل«، لكن ــد منعم ــرآى: »الواح اللام

ليســت ممكنــة، وانعــدام إمكانهــا ينتجــه ســحب الصفــر لــه.

المــرآى: »الواحــد مُنْعَمِــلٌ«، لكنــه، فــي الصفــر، ومــع هــذا، 

ــا  ــة، أي جعله ــت ممكن ــه ليس ــون رؤيت ــي ك ــو نف ــاح ه مت

ــذي ســحبه.  ســانحة بأخــذه مــن ال

الــلاَّ ـ مــرآى: الواحــد فــي الصفــر. المــرآى: أخــذُ الواحــد مــن 

. لصفر ا

]4[  مِصورة

بورُنُ مرآى الواحد؟ إستفهام: هل يصنع التّـَ

مــن الممكــن القــول إنــه يصنــع مَــرآه علــى ســبيل لا-

مَـــرآه. ففــي صِناعتــه صنــدوق الجنــس مــن دون أن يضعــه 
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فيــه، إنمــا يبُقيــه إشــارةً عليــه، يجعلــه علــى مَــرآى، ولكــن، 

ــياق  ــي س ــس، ف ــر للجن ــه. يصي ــن دون ــه، م ــل نفس وبالفع

ــه مرتبطــةٌ  ــا، إلا أنَّ ضآلت ــل طبعً ــرآى، ضئي ــا، مَ ــع هن التصني

ــرآه. ــو لا-مَ ــا نح بً ــه مُصوَّ بكون

ــراءاة  ــو م ــلام، ه ــة الإع ــدُه مؤسس ــذي تعتمِ ــبورُن، ال فالتّـَ

للجنــس علــى ســبيل مواراتــه ، توفيـــر مَــرآى للجنــس علــى 

ــبورُن إلــى تكويــن مجموعٍ  ســبيل لا-مَــرآه. وبهــذا، يــؤدي التّـَ

دٍ للجنــس، مجمــوعٍ يقــوم بوضــع المَــرآى فــي  تمثيلــي مُحــدَّ

نحــو اللا-مــرآى: المِصــورة.

بدايــةً، تتشــكل بالإخبــار عــن الجنــس، وهــذا الإخبــار بمثابــة 

ــمها،  ــنِ اس ــا، وم ــا أنه ــه. كم ــيع في ــه دون التوس ــةٍ ب عَنونَ

هــي تتشــكل كمجمــوعٍ صُــوري، ولكــن، هــذا لا يعنــي 

ــر أنَّ  ــا. غي ــل مقــروءة أيضً ــةٌ فحســب، ب ــفةٌ بصري ــا مَألـ أنه

ــا أو  ــا، أكان بصريًّ ــردُّه أنَّ مجموعه ــورة م ــى الص ــا إل إحالته

مقــروءًا، »يصُــوِّر« الجنــس، ليــس بمعنــى أنــه يمَُثلُّــه فقــط، 

إنمــا وأيضًــا يمَُثلّـُـه فــي إمالتــه مــن المــراءاة الــى المــواراة ، 

فــي جعلــه مقبــلًا علــى هــذه المــواراة ، كمــا يمَُثلُّــه ـ وهنــا 

ــبورن والتأدب  يكتمــل معنــى الصــورة بوصفهــا صلــةً بيــن التّـَ

ـ فــي قطَعــه. 

فالمِصــورة هــي التــي تقطــع الجنــس مــن مَــرآه، وتــردُّه إلــى 

لا ـ مــرآه، وفــي أثنــاء ذلــك، تفيــد بأنــه كان هنــا، فــي هــذا 

ــلاق  ــى الانط ــل عل ــا يحم ــوارى، م ــل أن يت ــأ أو ذاك، قب النب
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ــورة  ــف المِص ــحّ تعري ــد يص ــذا، ق ــه.  به ــث عن ــا للبح منه

ــلان  ل »عمَ ــجِّ ــي تسُ ــور الت ــوع العلامات/الص ــا مجم بكونه

ــندٌ  ــي، هــي مستـ ــحبَه الصفــر. وبالتال ــل أن يسَ الواحــد« قب

ــا أنَّ  ــن، وبم ــر، ولك ــن الصف ــد م ــذ الواح ــى أخ ــضُّ عل يح

ــد أن هــذا  ــلا يؤك ــرآى، ف ــا مصــوبٌ نحــو اللا-م ــرآى فيه المَ

ــا صعــب. ــال، إنم ــن أو مُح الأخــذ ممك

المِصــورة بمــا هــي وضــعُ المَــرآى علــى ســبيل اللا-مـــرآى، 

فر ســحَبه،  إتمــام المــرآى باللا-مــرآى: »الواحــد ينَعَمِــل«، الصِّ

أخــذُه منــه عســير.  

]5[  البـورنـو

ليــس البورنــو ســوى اســتِكمالٍ للمِصــورة، أو بالأحرى تمسّــكًا 

بالمَــرآى الــذي تصنعُــه للـ»الواحــد«، للجنــس. إذ إنــه يعَمِــد 

ــها،  ــة نفس ــر بالطريق ــن الصف ــد« م ــذا »الواح ــذ ه ــى أخ إل

أيِ التصويــر، الــذي، وفــي ســياقه، يتعــدى معنــى الإمالــة أو 

ــيِّ مثلمــا يتعــداه  ــراء البدن ــى الاعتِـ ــه معن ــى كون القطــع إل

إلــى معنى التـــقاط هــذا الاعتـــراء.

ــس  ــه لي ــاس أن ــى أس ــد« عل ــرآى »الواح ــو مَ م البورن ــدِّ فيُق

ســوى الاحتـــكاك: الجمــاع. يوقــف التصويــر علــى هــذا 

الجمــاع، ويمضــي إلــى تشــييد مَـــرآه كأنــه هــو »الواحــد«، 

ــر. ــن الصف ــذه م ــى أخ ــب عل ــذي يواظ ال
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ــه  ــث إن ــع، بحي ــي الوُس ــة، وه ــمةٌ أوّلي ــو سِ ــمَرآى البورن لـ

د، ومُنبـــسِط، وهــذا، لأنـّـه يتعلــق بكونــه يقــوم  مــرآى مُتمــدِّ

ــر.  ــن الصف ــد أخــذه م ــواراة »الواحــد« بع ــة دون م للحيلول

ــا،  ــواراة، إنم ــن هــذه الم ــه م ــنَّ وُســع المــرآى لا يحمي ولك

ــه إليــه، إذ إنــه، وفــي دوَرانــه... فــي تصويــره  ــا، يحملُ وفعليًّ

»الواحــد«، يبــدو أنــه يفُـــتش عنــه.

ــى تشــريحِيَّة  ــوال، مــن الممكــن الإشــارة إل ــى هــذا المن عل

البورنــو، أي إظهــاره »الواحــد«، بمــا هــو احتــكاك، بمــا هــو 

جمــاع، بالكثيــر مــن الدقــة، وبالكثيــر مــن التفصيــل. ففــي 

حيــن أنــه يرائيــه... فــي حيــن أنــه يصَنــع مــرآه الواســع، يبدو 

ــي  ــو يمَض ــك، فه ــي ذل ــهب ف ــه يسُ ــه، ولأن ــث عن ــه يبح أن

إليــه داخــل مــرآه، لكنــه، لا يجــده. البورنــو يشــرح الجمــاع 

علــى أســاس أنــه »الواحــد«، ولكــنْ، وبـــتشَريحه هــذا، يبُــدي 

أنــه يفُتِّــش عنــه، كأنــه كلمــا جعلــه مرئيًــا، يتــوارى، فيســهب 

ــلٌ  ــهابهَ دلي ــنَّ إس ــوارى، لك ــى لا يت ــك، حت ــه كذل ــي جعل ف

علــى كونــه متوارِيًــا ســلفًا. 

بهــذه الطريقــة، المــرآى، الــذي ينطلــق مــن المِصــورة، 

ويستكـــملهُ البورنــو، يبــدو أنــه، وبتقديمــه لموضوعــه، 

للـ»الواحــد«، يؤكــد أن هــذا »الواحــد« ليــس فيــه، بــل إنــه 

لا يــزال مــن دونــه. وبهــذه الطريقــة أيضًــا، قــد يصــحُّ القــول 

ل  ل وضعــه فــي مَــرآه، أو يسُــجِّ إنَّ لا-مـــرآى »الواحــد« يسُــجِّ

خلاصــة هــذا الوضــع، وهــي أنــه ليــس داخلــه، بــل، وكلمــا 
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ــو،  ــه. البورن ــه من ــك، يوُاري ــه كذل ــى كون ــو عل ــه البورن قدّم

لتــه، يــواري الجنــس، يوُصِلـُـه إلــى لا-مَـــرآه، ومِــن  وفــي مُحصِّ

لا-مَـــرآه هــذا، ينطلــق تشــييد مَـــرآه مــن جديــد. 

]6[  تـصـميـم

ــى  ــا عل ــد« عطفً ــا لـ»الواح د تصميمً ــدِّ ــن أن نحُ ــن الممك م

ــو: ــورة والبورن المِص

-  هو، في لا ـ مَـرآه، مقبوض عليه من قِبَلِ الصفر.

ــبورُن، الــذي يصنــع المِصــورة، يحاول ســحب »الواحد«  -  التّـَ

مــن الصفــر، بهــذه المحاولــة، ينُتِــج لــه مَــرآى، لكنــه، ينتهــي 

إلــى عكســه، يعــود إلى لا ـ مـــرآه.

ــبورُن،  -  البورنــو، ينطلــق مــن هــذا المَــرآى، الــذي أنتجــه التّـَ

ــن  ــة بي ــى المطابق ــورة، عل ــى الص ــتكملًا معن ــفُه، مس يوُقِـ

ــه يبُســطه. ــا أن »الواحــد« والجمــاع، مثلم

ده، إلا  -  علــى الرغــم من بسَــط مَـــرآى »الواحــد«... من تمــدُّ

أنــه، وفــي إثــر هــذا، يبــدو أنــه لا يحتويــه، فــلا يــدور حولــه، 

ــي،  ــه، وبالتال ــس في ــه لي ــول كون ــس، ح ــى العك ــا، وعل إنم

يــدور حول لا-مـــرآه.

-  لا-مـــرآى »الواحــد« هــو تســجيلٌ لخلاصــة مَـــرآه، وهــي 

ــه. ــس موجــودًا في ــه لي أن
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]٧[  هـذا هـو »الواحـد«

فــي حــال الســعي إلــى إرفــاق هــذا التصميــم بنتفــة تخيليــة 

ــا، لا يمكــن ســوى الوقــوف بدايــةً علــى  مــن حكاياتــه لبنانيً

تغيــر فيــه: يتشــكل مــن اللا-مــرآى، مــن التبــورن، لكنــه، لا 

ــه.  ــى عقب ــرآى إل ــب بالم ــذي يذه ــو، ال ــى البورن ــص إل يخل

ــي،  ــن كــون »الواحــد« لا-مرئ ــم بي ــي، يتأرجــح التصمي بالتال

ــو،  ــة البورن ــه، أي مؤسس ــد وجهت ــذي يج ــورن، ال ــن التب وبي

فــي خــارج رجائــه، فــي خــارج المحلــة، وهــذا، مــا يضاعفــه. 

فـ»الواحــد« إمــا يبقــى بــلا مــرآى، أو يحظــى بــه فــي 

ــه. ــده مــن دون ــي تعي المِصــورة، الت

فعليًــا، التصميــم هــذا، وعنــد الإشــارة اليــه فــي ســياقه 

ــة  ــى  هيئ ــى المصــورة، إنمــا ال ــم يفــضِ ال ــي، فهــو ل اللبنان

بعينهــا، لا تمــتّ بصلــة إليهــا بمــا هــي مــن صنيعــة التبــورن، 

ــان.  ــة هــي البي ــف.  هــذه الهيئ ــق بشــيء مختل إنمــا تتعل

قليــلًا مــن التكــرار: المصــورة، التــي ينتجهــا التبــورن، تقــوم 

ــل  ــحبه مــن قب ــه س ــد« يلحق ــلان »الواح ــراض أن عم بافت

الصفــر، لــذا، تعمــد إلــى أخــذه منــه. علــى أن ذاك البيــان لا 

يقــوم بالافتــراض عينــه، بــل بكــون مــراءاة »عمــلان الواحــد«، 

ــإذا  ــاح. ف ــل أن »يســحبه« الصفــر، هــي فعــل مت وهــذا، قب

كانــت مــراءاة التبورن هــي أخــذ للـ»الواحد«، فمــراءاة البيان 

هــي »الواحــد«، هــو »عملانــه«، الســابق علــى ســحب الصفر 

لــه. لا تســتعيد مراءاتــه بعــد انتهــاء »عملانــه«، بعــد مواراته، 
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لا تقدمــه كالمِصــورة، إنمــا ترائيــه فــي أثنــاء »عملانه«:»هــذا 

هــو«!

بالطبــع، وإن كان علاقــة البيــان هــذا بمصــورة التبــورن 

تســتوي علــى أنهــا بمثابــة انفصــال الاول عــن طريقــة إنتــاج 

ــان  ــة البي ــر أن علاق ــة، غي ــا الثاني ــي تعتمده ــد« الت »الواح

ــان  ــا يوقف ــة أنهم ــن ناحي ــال م ــة اتص ــي علاق ــو ه بالبورن

»الواحــد« علــى الجمــاع. علــى هــذا الأســاس، يخلــص البيــان 

ذاك إلــى تقديــم الجمــاع علــى أنــه هــو »الواحــد«، بحيــث 

يعمــد الــى مــراءاة »عملانــه«، لكنــه، وفــي الوقــت نفســه، لا 

يتطابــق مــع البورنــو مــن ناحيــة معنــى آلــة المــراءاة هــذه. 

ــاع،  ــو جم ــا ه ــد«، بم ــلان الواح ــة »عم ــوم بتأدي ــو يق البورن

كأنــه يســتحضره، أمــا، البيــان فــلا يقــوم بتأديــة »العمــلان« 

ــه مباشــرةً.  ــاه لاســترجاعه، إنمــا لإحضــاره فــي وقت إي

التأديــة البورنوغرافيــة تنطلــق مــن كــون »الواحــد« كان هنــا، 

ــة  ــي آل ــي، ه ــوارى، بالتال ــه، ت ــذا، لكن ــل« هك ــد »انعم وق

لاســتحضاره، الــذي قــد يطــول، ويتمــدّد، لكيــلا يرتطــم بكــون 

ــى  ــاع عل ــي الجم ــان، فيرائ ــا، البي ــه. أم ــس في ــد« لي »الواح

أســاس أنــه »الواحــد« فــي حيــن »عملانــه«، وبهــذا، تمثيلــه 

مطابــق لحضــوره، ولا يمكــن التمييــز بينهمــا: »الواحــد هــو 

هنــا، فــي مــرآه«. مــا هــو هــذا البيــان؟
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نـظامٌ على حُــطام
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»فضيحة«  ]١[

فــي منتصــف تســعينيات القــرن المنصــرم، ذاع الخبــر التالي: 

ألقــت القــوى الأمنيــة قبضهــا علــى عدد مــن نجــوم ونجمات 

ــذا،  ــازل، وه ــن المن ــزل م ــي من ــباب ف ــاء الش ــاء والأزي الغن

بعــد الاشــتباه بكونهــم ينظمّــون حفلــة جمــاع.

ــى  ــر عل ــذا الخب ــاعة، ه ــر الإش ــيما عب ــلام، ولا س ــدّم الإع ق

ــياقٍ  ــي س ــدرج ف ــه ين ــذا، جعل ــه »فضيحــة«، وبه أســاس أن

ــم.  ــاع المحط ــورة الاجتم ــه لص ــياق إنتاج ــو س ــه، وه بعين

ــل  ــه مقاب ــو أن ــه كمــا ل فقــد كان هــذا الاجتمــاع فــي مقابل

مرآتــه التــي تمــده بصــورة عنــه، وعلــى أساســها، يمضــي الــى 

ــه فــي نظــام الســلم. ــى ذات التعــرفّ عل

ــد  ــر ســردية الـ»فضيحــة«، كانــت هــذه الصــورة تفي فــي إث

إنّ  بحيــث  تقليــدي«،  »مجتمــع  هــو  الاجتمــاع  بكــون 

ــده«،  ــه وتقالي ــوا عادات ــد »هتك ــؤلاء ق ــباب ه ــوم الش النج

وبالفعــل نفســه، »أخلــوا بآدابــه العامــة«. ولكــن، »هتكهــم« 
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ــة،  ــن دون أيّ مغبّ ــل م ــن أن يحص ــه لا يمك ــم« ب و»إخلاله

بــل إنــه يــؤدي الــى توقيفهــم. فالدولــة، ومــن خــلال أمنهــا، 

تحمــي ذاك »المجتمــع« منهــم، وتصــون اســتقراره. مــن 

هنــا، وبالســردية إياهــا، تشــكل الاجتمــاع كـ»مجتمــع«، 

ــباب،  ــات الش ــوم والنجم ــا، النج ــة، أم ــدت قويّ ــة غ والدول

ــا، كمــا كان جماعهــم  فكانــوا موضــوع إدِانــة واســتياء، تمامً

ــر. ــب وتعيي ــوع تعيي موض

ر« »تــحــرُّ  ]٢[

وفــي حيــن دوران ســردية »الفضيحــة«، انتشــر ظــنٌّ بكــون 

النجــوم والنجمــات الشــباب قــد تجــاوزوا »مجتمعهــم«، 

ــذا لا  ــن، ه ــم. ولك ــلال جماعه ــن خ ــا، م ــلطته، معاييره س

ــرر«.  ــن »التح ــرب م ــا ض ــة«، إنم ــم »فضيح ــي أن فعله يعن

ــن  ــد م ــذا، لا ب ــع«، وله ــن »المجتم ــرّروا« م ــم »تح إذ إنه

ــه«. ــي »انغلاق ــوة ف ــوا ك ــم فتح ــم« بوصفه »تقّبله

علــى أن ظــن »التحــرر«، ومــع أنــه لا يخلــص إلــى حصيلــة 

صــورة  أي  منطلقهــا،  إلــى  يســتند  هــو  »الفضيحــة«، 

»المجتمــع التقليــدي«، لكــي يســتحصل علــى معنــاه. بهــذا، 

وحيــن يقــدّم ذاك الظــن »تحــرره« علــى أســاس أنــه »تحرر« 

ــك،  ــورة تل ــود الص ــد وج ــدي«، يؤك ــع التقلي ــن »المجتم م

ــه  ــث يتصــل من ــا، بحي ــا فيه ــا يجــد مطرحً ــي ســرعان م الت

ــأن  ــوم ب ــة هــذه تق ــا. الصل ــا يحــدده كـ»ســلطة« داخله بم
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ــى وجــود  ــد عل ــط للتأكي ــس فق ــا، لي ــدو »التحــرر« ظرفً يغ

الصــورة، علــى وجــود موضوعهــا، أي »المجتمــع« ذاك، إنمــا، 

وأيضًــا، لشــدّها، لتوطيدهــا. علــى هــذا النحــو، كلمّــا صــارت 

الصــورة تحتــاج إلــى هــذا التوطيــد، يحققــه »التحــرر« لهــا، 

ــا الحاجــة هــذه ســوى حاجــة »ســلطتها«. وم

ــا  فـ»الســلطة«، التــي ترتفــع فــي هــذه الصــورة، هــي فعليً

الدقــة، وهــي إن  الحطــام، حطامهــا علــى وجــه  تعلــو 

كانــت، فــي هــذا الســياق، ســلطة العائلــة البرجوازيــة، 

ــن دون  ــا، م ــوى أولاده ــم س ــت لا تحك ــرب، كان ــد الح فبع

ــالًا  أن تنجــح فــي تشــكلهّا كمثــال أعلــى، بحيــث بقيــت مث

ســاقطاً. بالتالــي، كانــت، ومــن حطامهــا، تحتــاج إلــى إحيــاء 

ــا  ــت أولاده ــة، حمل ــي هــذه الجه ــا، وف ــن ذاته ــا ع تصوره

علــى تحقيــق تلــك الحاجــة مــن خــلال ارتكازهــم علــى ظــن 

ــه،  ــى كون ــارة إل ــا؟ بالإش ــا. تقويته ــذي يقوّيه ــرّر«، ال »التح

وكـ»تحــرر«، بمثابــة »تجــاوز للمجتمــع التقليــدي«، أي لهــا، 

وفــي النتيجــة، إشــارة إلــى كونهــا لا تــزال مثــالًا شــغالًا. علــى 

هــذا النحــو، لا يكــون »التحــرر« ســوى ســبيل إلــى توطيــد 

ــذ  ــة، تأخ ــلطة ميت ــي س ــاة ف ــخ الحي ــل نف ــن أج ــورة م لص

ــتها. ــة، حراس ــداد للدول ــا، وكامت ــى عاتقه عل
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نمطان  ]٣[

علــى أن »الفضيحــة«، قــد بقيــت، وكـ»التحــرر«، بــلا أي أثــر 

ــي  ــاع ف ــكِن الاجتم ــلام يسُ ــع أنّ الإع ــوازي م ــريّ. فبالت بص

ــه، كانــت الاشــاعة  ــة كحارســة ل »المجتمــع«، ويقــدم الدول

تواظــب علــى الاشــتغال. وهــذا، فــي ســبيل التأكيــد علــى أنّ 

ــوا الجمــاع فحســب،  ــم يزاول النجــوم والنجمــات الشــباب ل

لا بــل إنهــم، وأيضًــا، قــد عمــدوا الــى تصويــره. وحيــن 

ــى  ــم ال ــبيل ذاك، تحوله ــل الس ــى تطوي ــاعة ال ــد الإش تعم

ــة. إلّا أنّ  ــلام إباحيّ ــراج أف ــن إخ ــث ع ــارة، تبح ــبكة دع ش

ــريّ  ــر البص ــع الأث ــق م ــم يتراف ــا ل ــاعة هن ــوب الاش كل هب

إيــاه، فالـ»فضيحــة« اســتوت علــى كونهــا مــن دونــه، وبهــذا 

ــا. ــت كلّ عمله ــد، حقق بالتحدي

ــه النجــوم والنجمــات  ــذي زاول ــر الجمــاع ال ــدا لا-أث فقــد ب

الشــباب كأنـّـه يصــوب »المجتمــع التقليــديّ« نحوهــم. 

وتصويبهــم لــه يعنــي بدايــةً أنــه يجعــل هــذا »المجتمــع« 

ــرّج  ــر محــدّد، وهــو التف ــن أجــل أم ــه، وهــذا، م ــي الي يرم

ــن الاجتمــاع  ــة، يعي ــي هــذه الناحي ــرّج، ف ــه. إذ إنِ التف علي

علــى تركيــز صورتــه. بواســطته، يســتمتع بأثــر الجمــاع الــى 

درجــة  الانتهــاء منــه، فيرسّــخ عندهــا  »تقليديتّــه«. وبهــذا، 

ــة، وفــي الوقــت نفســه،  يتقــدّم كمحــروس مــن قبــل الدول

يــردّ الصــورة التــي عكســها الإعــلام لــه، تمامًــا، كمــا لــو أنــه 

هــي. فبإقدامــه علــى تفرجــه كامــلاً، مــن الاســتمتاع حتــى 
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ــه. ــم في الإنتهــاء، يكــرس نظامهمــا، ويقي

وفــي المطــاف عينــه، يســنح التفــرج للـ»المجتمــع« أن 

ــى  ــه عل ــارج صورت ــه خ ــث يبقي ــا، بحي ــه أيضً ــي حطام ينف

أســاس أنــه ليــس موجــودًا البتــة، أو فــي طريقــه الــى 

ــن  ــو م ــا ه ــام، بم ــول إن الحط ــن الق ــا، يمك ــزوال. فعليًّ ال

مخلفّــات الحــرب، قــد رُبِــطَ بأثــر الجمــاع، بحيــث إنّ 

ــى  ــه، ال ــؤدي، وفــي مآل ــي ي ــى الثان التفــرّج المجتمعــي عل

التخلـّـص مــن الأول.

ولتصويــب »المجتمــع التقليــدي« نحــو النجــوم والنجمــات 

أي  مراقبتــه،  ـ  بنمــط  يتعلـّـق  لا  ثــانٍ،  معنًــى  الشــباب 

ــه  ــا، بنمط-ترقب ــه، إنم ــس صورت ــى تكري ــرج كســبيل ال التف

لأثــر جماعهــم. فحيــن يترقــب »المجتمــع« مــن هــؤلاء هــذا 

ــه. كلمــا  ــه ل ــا أن يقدمون ــا لهــم، متحينً ــر، يصيــر ملاحقً الأث

ترقّــب هــذا »المجتمــع« يصيــر »جمهورهــم«، الــذي يتابــع 

ــر  ــى الأث ــي ال ــا، يرم ــاهدهم، وفيه ــى مش ــم، ويتلقّ أخباره

ــع،  ــل، بالطب ــذي يحي ــر، ال ــو التجمه ــه ه ــط ترقب ــاه. نم إي

الــى التفــرج، إذ إنــه بمثابــة مقدمتــه، أو بالأحــرى يقــوم بــه. 

ــره،  ــه، أي تجمه ــي ترقب ــق ف ــا إن ينطل ــع«، وم فالـ»المجتم

حتــى يبــدأ بمراقبــة النجــوم والنجمــات، أي التفــرج عليهــم، 

مبتغيًــا الأثــر منهــم. وهــو حيــن يســتحصل علــى هــذا 

الأثــر، يختــم تجمهــره، وحيــن يســتمتع بــه حتــى ملاشــاته، 

ــه.  ــم تفرجّ يتمّ
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بالإضافــة الــى المعنييــن الســابقين، ثمــة معنــى ثالــث 

لتصويــب »المجتمــع« نحــو النجــوم والنجمــات، وهــو 

التقليــدي«  »المجتمــع  نقيــض:  مقابــل مجتمــع  جعلــه 

ــى  ــكاز عل ــا، وبالارت ــة بينهم ــع النجــوم«. الصل ضــد »مجتم

تقابلهمــا، مــن الممكــن تلخيصهــا بــأن الأول يجــد فــي 

الثانــي ضــده، بمــا هــو رجــاء الرذائــل، كمــا أن الثانــي، يجــد 

فــي الأول أنــه معاكســه أيضًــا، بمــا هــو رجــاء توقيفــه. إلا 

ــي  ــي، ف ــرى. وه ــة أخ ــة، علاق ــك الصل ــب تل ــي قل أن، وف

الواقــع، أقــرب إلــى أن تكــون لعبــة حــول الأثــر ذاتــه، أي-

ولتســميته بطريقــة أخــرى - حــول »الواحــد«، أو بالأحــرى 

ــة. ــة المجاذب ــرآه: لعب م

لـعــبة المُــجاذَبة  ]4[

ــدي« يجــد أن  ــة بكــون »المجتمــع التقلي ــد هــذه اللعب تفي

ــث  ــه«، بحي ــك »الواحــد«، أو »يعمل »مجتمــع النجــوم« يمل

ــه،  ــرج علي ــه التف ــل إتِمام ــن أج ــه م ــرآه من ــي م ــه ف يبغي

وهــذا، بالتحديــد، مــن دون أن يعلــن ذلــك. إلّا أن »مجتمــع 

ــه  ــي كون ــة، ينف ــع اللعب ــا مطل ــه، وهن ــن جهت النجــوم«، وم

يمتلــك »الواحــد«، أو »يعملــه«. علــى العكــس، ومــا إن يطــلَّ 

مقابــل »المجتمــع التقليــدي« حتــى يبــدو أنــه علــى عكــس 

ممــا يحســبه: بــدل حفلــة الجمــاع التــي لا أثــر لهــا، هنــاك 

حفلــة طــرب وغنــاء ورقــص فــي اســتديو تلفزيونــي مغلــق. 
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بالتالــي، »مجتمــع  النجــوم« معلــوم أينــه، بالإضافــة إلــى أنــه 

معلــوم دوره، أي الترويــح عــن نفــس »المجتمــع التقليــدي« 

مــن دون ألا يلتــزم بـ»عاداتــه وتقاليــده« ويتعــدّى قيمــه. 

ــذا  ــى ه ــتغل عل ــة تش ــذه اللعب ــن أن ه ــي حي ــن، وف ولك

النحــو، ففــي الوقــت ذاتــه، هــي تشــتغل بيــن طرفيهــا فــي 

نحــو مختلــف أيضًــا: يــدرك »مجتمــع النجــوم« أن »المجتمع 

التقليــدي« يبغــي »الواحــد« منــه، لــذا، يتقــدّم منــه، ولكــي 

يجذبــه صوبــه، ويســتمر فــي جذبــه هــذا، علــى أســاس أنــه 

ــا لا  ــرعان م ــه س ــاه، إلّا أن ــيعطيه إي ــد«، وس ــك الواح »يمتل

يفعــل ذلــك. 

لقــد ذهبــت هيفــاء وهبــي فــي هــذا النحــو الــى حــد أخيــر، 

ــف  ــن الكش ــه بي ــح علي ــدّ تتأرج ــه: ح ــه علي ــل ان توقف قب

للـ»المجتمــع التقليــدي« عــن »الواحــد« الــذي يريــده، وبين 

تركــه مــن دونــه. إذ تتقــدم إليــه، فيترقــب »الواحــد« منهــا، 

ومــا إن تبــدو أنهــا ســتحقق ذلــك، أي ســتعطيه »الواحــد«، 

حتــى تتراجــع. ربمــا، يصــح قــراءة عبــارة وهبــي »أروح وياك 

ــو:  ــى ذاك النح ــتناد ال ــيني« بالاس ــاك ناس ــود ألق ــر أع للآخ

ــر«،  ــى »الآخ ــدي« إل ــع التقلي ــع »المجتم ــي م ــي وهب تمض

لكنهــا تعــود وحدهــا لتلاقــي »المجتمــع« إيــاه قــد نســيها، 

ــا يحمــل  ــه. هــذا، م ــت مــن دون ــت ذهب ــا كان ــو أنه كمــا ل

ــود  ــم تع ــه ث ــب مع ــا تذه ــردّ كونه ــن م ــاؤل ع ــى التس عل

لتلاقيــه كأنــه فــي الأصــل لــم يرافقهــا، وكأنــه فــي الأســاس 
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ــا. لا يعرفه

ــى  ــا، ال ــة ذهابهم ــى وجه ــل ال ــواب يحم ــع، الج ــي الواق ف

مقصــده، وهــو »الآخــر«، ولكــن، وبعطفــه علــى اللعبــة 

بينهمــا، لا يكــون هــذا »الآخــر« آخــراً، إنمــا، علــى العكــس، 

ــد،  ــاك للواح ــة: »أروح واي ــر اللازم ــد«، فتصي ــون »الواح يك

أعــود ألقــاك ناســيني«. الذهــاب إلــى »الواحــد« هــو، 

ــى  ــؤدي ال ــا ي ــه، إنم ــؤدي الي ــا، لا ي ــة دومً ــب اللعب وبحس

ــه،  ــى أول مراءات ــون عل ــه، فتك ــف عن ــي لا تكش ــون وهب ك

قبــل أن تتراجــع عنــه. تراجعهــا هــذا يعنــي »عودتهــا« 

إلــى »المجتمــع«، الــذي، وفــي هــذه اللحظــة بالــذات، 

»ينســاها«، ونســيانه هــذا بمثابــة اعتــراض مــن قبلــه علــى 

ــوال،  ــى هــذا المن ــا »عــادت« مــن دون »الواحــد«. عل كونه

تعــاود »الــرواح« معــه »للواحــد«، أمــا، هــو فيعــاود التفــرج 

عليهــا، قبــل أن ترجــع فـ»ينســاها« مــن جديــد. إنهــا لعُبــةٌ 

ــا. ــي مطرحهم ــا ف ــي طرفيه ــاودةٍ تبق بمع

تعطيل  ]5[

علــى أن هــذه المعــاودة قــد تتعــرض لمــا يشــبه توقيفهــا، 

أو بالأحــرى انتهائهــا. هــذا، مــا أفضــى اليــه الفيديــو، الــذي 

ــي  ــل ف ــرأة ورج ــه ام ــر في ــذي ظه ــام 2005، وال ــر الع انتش

اثنــاء جماعهمــا، وقــد قيــل حينهــا إنــه يعــود لهيفــاء وهبــي 

وعشــيقها. فقــد بــدا هــذا الفيديــو أنــه بمثابــة كســرٍ للعّبــة 



51

بيــن »مجتمــع النجــوم« و»المجتمــع التقليــدي«، بحيــث إن 

وهبــي، التــي تنــوب عــن الأول، قــد أعطــت الثانــي، بمــا هــو 

ــو،  ــذا النح ــى ه ــد«. وعل ــن، »الواح ــن المتفرجي ــور م جمه

لــم تذهــب مــع »المجتمــع« إلــى »الواحــد« لتعــود وتجــده 

علــى »نســيان« لهــا، كمــا لــو أنــه، فــي الأســاس، لــم يرافقهــا، 

إنمــا أنهــا ذهبــت معــه إلــى »الواحــد«، ومدتــه بــه. وصلــت 

وإيــاه إلــى المقصــد، وبالتالــي، ختمــت اللعبــة، ومعاودتهــا.

إلا أن اللعبــة، ومــا إن بــدت أنهــا وصلــت الــى عقبهــا، حتــى 

ــول إن  ــاؤل ح ــا، أي التس ــى مطلعه ــا إل ــا يرجعه ــت م أنتج

كانــت وهبــي نفســها التــي فــي الفيديــو أم لا. بالطبــع، لــم 

ــح  ــه تتأرج ــة علي ــت الإجاب ــل بقي ــذا التســاؤل، ب يحُســم ه

ــن،  ــي«. ولك ــت وهب ــي«، و»لا، ليس ــي وهب ــم، ه ــن »نع بي

ــو،  ــي الفيدي ــن ف ــم تك ــي ول ــت وهب ــن، كان ــي الحالتي وف

وبالتالــي، لعبــة مجاذبتهــا انتهــت ولــم تنتــهِ، علــى عكــسٍ، 

ــي. ــلا تنته انتهــت لكي

فعلــى أســاس الابهــام الــذي طبــع هــذا الفيديــو، بــدا أن لعبة 

»مجتمــع النجــوم« مــع »المجتمــع التقليــدي« قــد انتقلــت 

ــد  ــاد يع ــا ع ــه م ــا أن ــدا الأول خلاله ــرى، ب ــة أخ ــى مرحل إل

الثانــي بإعطائــه »الواحــد« مــن دون أن يفعــل ذلــك، علــى 

ــن دون أن  ــن، م ــه، ولك ــده ب ــا وع ــق م ــو يحق ــس، ه العك

يجعلــه قــادرًا علــى الحســم إن كان قــد أعطــاه إيــاه منــه أم 

لا. قــوة الإبهــام تتُيــح لـ»مجتمــع النجوم« أن يضمــن مواصلة 
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ــه يســتمر  ــث إن ــه، بحي ــدي« صوب جــذب »المجتمــع التقلي

فــي مراقبتــه لــه لكــي يبــتّ فــي كونــه قــد أعطــاه »الواحــد« 

ــزه كنقيضــه.  منــه، وبهــذا البــتّ، ومعــه إتمــام التفــرج، يركّ

ــه »النجــوم«، كان  ولكــن، وكلمــا واصــل »المجتمــع« مراقبت

ــد  ــر عــن الحســم، وبفعــل هــذا، كان لا ب ــر فأكث يبتعــد أكث

لــه مــن فعــل مختلــف.

النّـجـمـة و»المَـجـنون«  ]6[

ــا  ــة نان ــه النجم ــر في ــو، تظه ــام 2008، انتشــر فيدي ــي الع ف

ــذي تســجلهّ  ــا، ال ــل خــلال جماعهم ــى خلي ــاب يدع ــع ش م

ــا. ــر كاميرته ــا عب ــة لهم رفيق

ــه  ــو أن ــذا الفيدي ــي ه ــدي« ف ــع التقلي ــدا »المجتم ــد ب لق

ــك  ــى حســمٍ كــون »مجتمــع النجــوم« يمل ــه ال وجــد طريق

ــذه  ــه. وه ــتحصال علي ــتطيع الاس ــي، يس ــد«، وبالتال »الواح

ــد«  ــلان الواح ــى »عم ــو ال ــي ه ــأن يمض ــه ب ــق تلزم الطري

ــا يذهــب  ــا، إنم ــى هــذا النحــو، لا يعــود متفرجً معــه، وعل

بتفرجّــه الــى حــدٍ، يقلبــه الــى تمثيــل. هــذا التمثيــل يفيــد 

ــع  ــع »مجتم ــدًا« م ــدي واح ــع التقلي ــل المجتم ــأن »يعم ب

النجــوم«، ليكــون فعلــه هــذا بمثابــة تأكيــد علــى أنـّـه 

يملــك »الواحــد« إيــاه. التأكيــد هــذا يــؤدي الــى انهــاء لعبــة 

المجاذبــة بيــن »المجتمعيــن«، وفــي إثــر ذلــك، يتحــولان: لا 

يعــود »مجتمــع النجــوم« محتكــراً للمعــان، إذ إن »المجتمــع 
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ــه. ــى قســطه من ــدي« يســتحوذ عل التقلي

ــذا،  ــة، وه ــة النجم ــب مضاجع ــه أح ــل أن ــرح خلي ــد ص فق

لســبب بســيط، وهــو أنهــا نجمــة. فـ»عمــلان الواحــد« 

بيــن »المجتمــع التقليــدي« و»مجتمــع النجــوم« يفضــي 

ــى  ــه. وعل ــرط في ــي، أي ينخ ــن الثان ــر الأول م ــى أن يصي ال

هــذا المنــوال، ينــم عــن هــذا الانخــراط ترحيــب لـ»مجتمــع 

ــد  ــا ق ــت نان ــذي كان ــكل«، ال ــع للـ»ال ــي يتس ــوم« لك »النج

ــة،  ــن دِيمَْقرط ــرب م ــا«. ض ــم نان ــم بده ــةً »كله ــه قائل غنت

ــث  ــكل«، حي ــى »ال ــة عل ــع لســلطة النجومي ــا هــي توزي بم

أن الجميــع فــي هــذا »الــكل« يمتلــك الـ»الواحــد«، والجميع 

فيــه »يعملــه«. وبعبــارة أخــرى، يصيــر »الــكل« فــي الفيديــو: 

ــي لحظــة  ــي، وف ــه الت ــى مصورت ــة ال »المجتمعــان« بالإضاف

مــا، تديــر كاميرتهــا صوبهــا، وتلتقــط وجههــا، فتدخــل 

ــجله. ــذي تس ــلان« ال ــي »العم ــا ف بدوره

ــن،  ــه، ولك ــو يحقق ــة، وإن كان الفيدي ــاء اللعب ــى أن إنه عل

ــا  ــس لأن نهايته ــه. وهــذا، لي ــذي يحرســها لا يبغي ــلام ال الإع

تزيــل التناقــض والتقابــل بيــن طرفيهــا فحســب، بــل لأنهــا، 

وأيضًــا، لا تــؤدي بالاجتمــاع الــى رد صورتــه كـ»مجتمــع 

ــرس  ــاء رده، يك ــي أثن ــلام ذاك، وف ــرآة الاع ــى م ــدي« ال تقلي

ــود  ــا، لا يع ــي إثِره ــع«، وف ــا لأن هــذا »المجتم ــة. كم الدول

علــى ترقبــه ومراقبتــه اللذيــن يضمنــان »مجتمــع النجــوم« 

فوقــه، بحيــث إن إنهــاء اللعبــة هــو بمثابــة اضمحــلال 
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ــا. ــرج طبعً ــه التف ــر، ومع التجمه

بالتالــي، أســرع »مجتمــع النجــوم«، شــاخصًا هنــا بنانــا، 

ــك  ــس ذل ــع أن عك ــذا، م ــو، وه ــي الفيدي ــه ف ــي أن ــى نف إل

ــذي يشــخص  ــدي«، ال ــا، »المجتمــع التقلي ــة. أمّ ــي للغاي جل

ــو،  ــذي فــي الفيدي ــه هــو ال ــل، فبعــد أن تمســك بكون بخلي

وبهــذا، لــم يتراجــع عــن إنِهــاء اللعبــة، عمــد الــى تخفيــف 

تمسّــكه ذاك بالتأكيــد علــى كونــه خائــف مــن الدولــة، مــن 

قوتهــا. ومــن أجــل جعــل تخفيفــه بمثابــة إلغــاء لكونــه فــي 

الفيديــو، اســتدُْعيّ »الطــب النفســي«، يعنــي المــروّض فــي 

ــن  ــل م ــي يجع ــدًا، لك ــتديوهاته تحدي ــاكن اس ــلام، وس الإع

ــا«. ــل »مجنونً خلي

لقــد انتهــت اللعبــة بفيديــو نانــا وخليــل، ولكــن، ســرعان مــا 

أقــدم الاعــلام إلــى لجــم نهايتهــا: صــرف نانــا مــن الفيديــو، 

وبالتالــي، رجّــع »مجتمــع النجــوم« الــى خانــة المبهــم فــي 

امتلاكــه »الواحــد«، كمــا ركــز الدولــة بوصفهــا قويــة. وبيــن 

الفعليــن، أنتــج »مجنونًــا«، لكــي يعيــد »المجتمــع« ترســيخ 

ــة لكــي  ــذا، ترممــت اللعب ــه. به ــه أو إدِانت ــه« بذم »تقليديت

ــد  ــم تع ــذه، ل ــا ه ــي عودته ــن، ف ــا، ولك ــن انتهائه ــود ع تع

مثلمــا كانــت.

ترميم متعثّر  ]٧[

هــذا مــا أشــارت اليــه نجمــة تدعــى منــار حيــن قالــت إنــه 

ــدي«  ــو جنســي، ودعــت »المجتمــع التقلي ــا فيدي انتشــر له
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ــي،  ــه. بالتال ــن من ــد انتشــار صورتي ــه، لا ســيما بع ــى ترقب ال

ــد«، أو تقديــم مــرآه، بمثابــة ســبيل  ــلان الواح صــار »عم

الــى »النجوميــة«. وهــذا، بعــد أن كانــت هــذه »النجوميــة« 

قــد اقترنــت، بدايــةً، بإبقــاء »العمــلان« مــن دون مــرآى 

ــا  ــى امتلاكــه، قبــل أن تقتــرن لاحقً مــع الإشــارة المبهمــة إل

ــارة نفســها.  ــة الإش ــى صف ــتقر عل ــة تس ــه بطريق بإعطائ

لقــد أخــذت اللعبــة هــذا الشــكل: »مجتمــع النجــوم« ينبــئ 

ــه يملكــه،  ــه »يعمــل الواحــد«، أن ــدي« أن »المجتمــع التقلي

فيطلــب منــه أن يترقــب إعطائــه لــه، أمــا، »المجتمــع 

التقليــدي«، فيغــدو، بــدوره، مجبــراً علــى مراقبتــه الــى حيــن 

فعلــه ذلــك. يمضــي الــى التفــرّج عليــه، انتظــارًا »للواحــد«، 

ــى  ــتمتاع حت ــن الاس ــم، وم ــي يتم ــذا، لك ــه، وه ــرآه من لم

ــه«. ــز »تقليديت ــه، فيرك ــاء، تفرج الإنته

ــه ذاك،  ــن نبئ ــم م ــى الرغ ــوم«، وعل ــع النج ــن، »مجتم ولك

ــد، عمــد »المجتمــع  ــذا بالتحدي ــه »الواحــد«، وله ــم يعطي ل

التقليــدي« أوّليًــا الــى الانتهــاء مــن »مجتمــع النجــوم«، 

ــاج،  ــذا الإنت ــياق ه ــي س ــه«. وف ــاج »نجوم ــر إنت ــذا، عب وه

ــى وســائط  ــه ال ــه ومترقبي ــدرج انتقــال قســم مــن مراقبي ين

التواصــل الاجتماعــي، الــى فايســبوك تحديــدًا، موجهيــن 

ــون،  ــى، أي التلفزي ــيطه الأعل ــى وس ــلام، إل ــى الإعِ ــة ال ضرب

ــو. ــة والرادي ــيه، أي الصحيف ــى حواش وإل

ــذا،  ــة. ل ــة المجاذب ــط لعب ــد ضب حــاول هــذا الإعــلام أن يعي



5657

ــع  ــى »مجتم ــدي« عل ــع التقلي ــب »المجتم ــى تألي ــعى إل س

النجــوم« بإشــارته إلــى أن الثانــي يخــدع الأوّل، إلــى أنّ منــار 

ــو  ــا موضــوع الفيدي ــن خــلال إثِارته ــن الشــهرة م تبحــث ع

الجنســي الــذي لا وجــود لــه. كمــا أن الإعــلام نفســه ســعى 

الــى تأليــب »مجتمــع النجــوم« علــى »المجتمــع التقليــدي«، 

فحيــن انتشــر فيديــو، تظهــر فيــه النجمــة جويــس عبّــود مــع 

رفيــق لهــا، أشــار الإعــلام إلــى أنــه لــم يحــظ بانتبــاه أحــد، 

وهــذا، لأنهــا مغمــورة. كمــا لــو أنــه يتوجــه إلــى »مجتمــع 

النجــوم« مخبــراً إيــاه أنــه حتــى لــو أعطــى »الواحــد« 

للـ»المجتمــع التقليــدي«، فلــن يــؤديَ ذلــك إلى ذيوعــه فيه.

ــة بينهمــا لا يمكــن  ــان أن اللعب ــد أن »المجتمعــان« يعرف بي

أن تســتأنف شــكلها القديــم. إذ إن شــكلها الجديــد عــدا عــن 

كونــه قــد أدى الــى جعــل »المجتمــع التقليــدي« ينتهــي مــن 

»مجتمــع النجــوم«، الــى جعلــه يشــرع فــي انتــاج »نجومه«، 

ــو،  ــه. فه ــع« ذات ــذا »المجتم ــي ه ــدل ف ــى تب ــد أدى ال فق

وحيــن انتظــر »الواحــد«، ولــم يعــط لــه، راح »يعملــه« مــن 

تلقائــه. وبيــن »عملانــه« وتفرجّــه عليــه، تفســخت صورتــه 

كـ»تقليــدي«، لينجلــي منهــا وضعــه.

قبــل الوقــوف علــى هــذا الوضــع، لا بــد مــن طــرح اســتفهام 

بعينــه: هــل »مجتمــع النجــوم« يملــك »الواحــد«، هــل 

ــه«؟ »يعمل
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إطـلاقُ »الواحـد« والردُّ عليه  ]8[

لا يجــد هــذا الاســتفهام جوابــه مباشــرةً فــي كــون »الواحــد« 

لا يمكــن »عملانــه«، وبالتالــي، يكــون هــذا الجــواب أن 

»النجــوم لا يعملــون واحــد«. بالطبــع، لا ينقلب الجــواب الى 

نقيضــه المباشــر أيضًــا، بمعنــى أنــه يصيــر »النجــوم يعملــون 

ــا،  ــواب منهم ــرة كل ج ــن مباش ــن، بي ــن الجوابي ــد«. بي واح

ثمــة ثالــث: نعــم هــم »يعملونــه«، وفــي الوقــت نفســه، لا. 

ــكان ذاك،  ــدام الإم ــون انع ــة أخــرى، »النجــوم« ينف وبطريق

ويذهبــون بهــذا النفــي الــى حــد »عمــلان الواحــد«، وليــس 

أي »واحــد«، إنمــا: »الواحــد« المطلــق.

يواظــب »النجــوم« بمــا هــم مــن فاعلــي الإعِلام علــى تطبيق 

قانــون المــراءاة، وتشــغيل نظامــه، وعلــى بســطه وترحيبــه. 

بالتالــي، »عمــلان الواحــد« معهــم مــن قبــل أي أحــد ليــس 

منهــم، هــو، ومــن ناحيتهم، مجــرد ابتغــاء للتماثــل معهم، أي 

الانخــراط فــي نظامهــم ذاك، ليصيــر فيــه. بهــذا، يغــدو غيــر 

»النجــوم« بمثابــة امتــداد لهــم، لذاتهــم إلــى درجــة محــوه 

فيهــا، فــلا أغيــار لهــم ســوى بالتطابــق معهــم، ســوى هــم. 

ــا  ــة، بمثانأته ــوم بمعاكســة الذاتي ــي تق ــة، الت ــى الغيري فحت

ــرد  ــون مج ــة، لتك ــة«، ممحي ــة »النجومي ــي ناحي ــي، ف ، فه

ــا  ــا. إذِ ترجعه ــع عليه ــون تنوي ــة، لتك ــذه الذاتي ــتمرار له اس

الذاتيــة مــن بمثانأتهــا الــى أحديتّهــا، إلــى »عمــلان واحــد« 

معهــا، ليكــون أثــره الأولــي عليهــا دمجهــا فيهــا. 
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»الواحــد« هنــا مطلــق لأنه يمحــي كل غير، كما لــو أن فاعله، 

أي فاعــل قانونــه، أي »النجــم«، يقــدم علــى »عملانــه« مــع 

ذاتــه، وفــي أثنــاء هــذا، يزيــد مــن مراءاتهــا. فالغيــر ممحــي 

هنــا لأنــه علــى مــرآى مــن »النجــم«، أو لأنــه من مــرآه. يقدم 

»النجــم« علــى  »الواحــد« معــه، وبهــذا، يخرطــه فيــه، فــي 

مــرآه. وأن »يعمــل النجــم واحــدًا« مــع غيــره فيدمجــه فــي 

ذاتــه، أن »يعملــه« مــع ذاتــه، فهــذا، ليــس اســتمناء، حيــث 

يســتحضر غيــراً مــن غيابــه. لكنــه، كنايــة عــن منــع لغيــاب 

هــذا الغيــر، وفــرض للمــراءاة عليــه، كمــا أنــه، وفــي الوقــت 

نفســه، تحديــد لــه بكــون المــواراة هــي ســبيله الــى التفلــت 

ــه بســبيل، إنمــا  مــن فــرض المــراءاة. ولكــن، ليســت موارات

هــي أوج مراءاتــه، التــي تعــود وتــرده إليهــا.

علــى أن، ومــن ناحيــة »المجتمــع التقليــدي«، بمــا هــو 

علــى تجمهــره، فـ»عمــلان الواحــد« مــع »النجــوم« أثــر مــن 

آثــار تعرضــه للـ»النجوميــة«، التــي توجبــه بهــا كمــا لــو أنهــا 

ــة  ــدر لمتع ــا مص ــو أنه ــا ل ــا، كم ــر منه ــي لا مف ــه الت وجهت

لازمــة لــه، ولزومهــا هنــا يعنــي أنهــا تســوّغ وجــوده. فيذهب 

فــي تلــك الوجهــة، »يعمــل الواحــد«، وفــي النتيجــة، ينخــرط 

فــي »النجوميــة« كوجهــة لا يســتطيع تلافيهــا. وصحيــح 

أن »عمــلان الواحــد«، فــي هــذا الســياق، يتجّــه صــوب 

»النجوميــة«، إلا أنــه، وأيضًــا، يتعلّــق بعــدّه رد علــى ســلطة 

ــم.  ــى عنفه ــا، عل فاعليه
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إذ إنهــا شــبيهة بالـــ staroclasm، بتحطيــم تلك الســلطة عبر 

ــم  ــا لكونهــم ليســوا مــن عال »عمــلان الواحــد« معهــم إثباتً

بعيــد، مــن عالــم مرتفــع، لكونهــم بــلا وطــأة. بهــذا، الذهــاب 

مــن ناحيــة »المجتمــع التقليــدي« الــى »النجوميــة« ينطــوي 

ــا، باعتبارهــا  ــه ظــن الإطاحــة به ــرب مــن كون ــا يقت ــى م عل

فعاليــة قانــون المــراءاة، نظــام »الواحــد المطلــق«. 

مــن ناحيــة »النجــوم«، يتطابــق »عمــلان الواحــد« مــع كونــه 

دمــج للـ»المجتمــع التقليــدي«، بوصفــه غيرهــم، فــي ذاتهم، 

فيهــم، بمعنــى محــي غيريتّــه. ومــن ناحيــة »المجتمــع 

ــه مذهــب  ــق »عمــلان الواحــد« مــع كون ــدي«، يتطاب التقلي

الــى »النجوميــة«، ولكنــه، مذهــب لا يتجّــه صوبهــا فحســب، 

ــي  ــلطتها، الت ــم س ــى وهــم تحطي ــا، ينطــوي عل ــا، وأيضً إنم

ــه، أي  ــه هــو الوجــود بعين ــى أســاس أن تلزمــه بالمــراءاة عل

تخرطــه فــي نظامــه، مقوضــةً إِيــاه. »عمــلان الواحــد« مــن 

ــن  ــه« م ــا، »عملان ــة، أم ــة للغيري ــو إزال ــوم« ه ــل »النج قب

قبــل »المجتمــع التقليــدي« معهــم، فهــو ينطــوي علــى 

حســبان تحطيــم لســلطة »النجوميــة«، وبهــذا، هــو بمثابــة 

ــة مــن جديــد.  شــكل لبــروز تلــك الغيريّ
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حــربٌ على الاجـتــماع
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تحطّم  ]١[

ــن »المجتمــع التقليــدي«  ــة بي ــةُ المُجاذب ــرتْ لعب ــن تغي حي

ــي،  ــن الثان ــهى م ــه انتـ ــدا الأولُ أن ــوم«، ب ــع النج و»مجتم

ذاهبًــا إلــى »عمــلان الواحــد« بـــمُفرده، وخــلال ذلــك، يبـــرزُ 

ــه.  ــذي طالمــا كان فــي صورت علــى وضعــه، ال

كان هــذا »المجتمــع«، يلاحــق »الواحــد«، يريــد الاســتحصال 

عليــه مــن »مجتمــع النجــوم«، لكــي يســتمتع بمــرآه حتــى 

ــن  ــن، وحي ــه«. ولك ــز »تقليديت ــا، يرك ــه، وعنده ــاء من الانته

لــم يبلــغ بغيتــه، بــدت هــذه »التقليديــة« أنهــا لدنــة، وفــي 

ــل،  ــع المبرت ــه ذاك: وض ــن وضع ــف ع ــاء، تكش ــذه الاثن ه

ــه. ــي تشــتغل فــي كل نواحي ــة الت وضــع البرتل

البرتلــة هنــا لا تعنــي انعــدام امتــلاك »الواحــد«، أو انعــدام 

»عملانــه«، بــل تعنــي أن المعرفــة التــي يســتند اليهــا هــذا 

ــد  ــة تفي ــذه المعرف ــة. وه ــة محطم ــي معرف ــلان« ه »العم

ــا بكــون »عمــلان الواحــد« يقــوم باثبــات أن »عملانــه«  أوليًّ
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ليــس ممكنًــا، وليــس بنفــي انعــدام الإمــكان هــذا. فـ»عمــلان 

الواحــد« يرتبــط بالتأكيــد علــى كــون »الواحــد« لا »ينعمــل«. 

ــلان«  ــكل »عم ــة، ف ــك المعرف ــم تل ــو صمي ــد ه ــذا التأكي ه

ــو،  ــذا النح ــى ه ــه. عل ــودي الي ــلان« ي ــه، وكل »عم ــوم ب يق

ــلِ الاجتمــاع هــو »عمــلانٌ« مــن  ــن قِبَ »عمــلان الواحــد« م

دون المعرفــة تلــك، وفــي الوقــت نفســه، هــو يشُــكِّل 

ــةٍ مــن صميمهــا، يعنــي مــن مُحالــه. هــذا  ــا علــى مقرب بيانً

ــا،  ــس ممكنً ــه لي ــدًا«، يبين ــلُ واح ــن »يعم ــاع، وحي الاجتم

بحيــث إنَّ بيانـَـه هــذا تســجيلٌ لكــون »الواحد« لا »ينعـــمل« 

لكــون »عملانــه«، وبمفــردة مــن دون غيرهــا، مبــدود، محال، 

أكثــر مــن محــال.

لقــد قـــرَّر الاجتمــاعُ إيــاه أن »يعمــل الواحــد« مــن تلقائــه، 

ــبَه فــي »مجتمــع النجــوم«، لكــي يرُكِّــز صورتـَـه،  دون أن يترقّـَ

ــاء  ــي أثن ــه وف ــلام. ولكن ــلام الإع ــن إع ــه م ــتْ ل ــي أعُطِيَ الت

هــذا، وقبــل أن يصــلَ إلــى تركيــز هــذه الصــورة، صنَــع بيانـًـا 

للـ»واحــد«، حيــث »العمــلان« فيــه يشــير الــى مبــدوده.

كيف صنَـعه؟

تمنزل وتفردن وتواصل  ]٢[

ــاز،  ــى الجه ــاع إل ــك الاجتم ــندَ ذل ــد«، استـ ــلان الواح لـ»عم

ــن  ــت م ــرا ليس ــذه الكامي ــا. وه ــرا هن ــي الكامي ــذي يعن ال
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ــرا  ــا: كامي ــى كونه ــره، إنمــا يمكــن الإشــارة إل ــرازٍ دون غي طِ

ــوب. ــرا اللابت ــف، كامي ــرا الهات ــة، كامي منزلي

الكاميــرا الأولــى تجعــل مــن »عمــلان الواحــد« مناســبةً 

ــه  ــث إن ــخ. بحي ــة زواج... إل ــلادٍ أو حفل ــدِ مي ــزلية، كعي منـ

ــق زمنَــه ومكانـَـه علــى حدوثه.  يــدور فــي منـــزلٍ، حيــث يعُلّـِ

فـــيَفتح »عمــلان الواحــد«، فــي هــذه الجهــة، المنــزلَ علــى 

ــى  ــا عل ــرَّاني، إنم ــه البـ ــى خارج ــس عل ــنْ لي ــه، ولك خارج

انــي، إذ إنَّ الإقامــة بهــذا الخــارج لا تعنــي  خارجــه الجُوَّ

مُغادرتــه، بــل البقــاء فيــه. »عمــلان الواحــد« بحســب تلــك 

الكاميــرا هــو »عمــلانٌ« فــي غَــور المنـــزل، الــذي لا يحمــل 

ــه. ــا ســوى إلي لاحقً

ــبةً  ــد« مناس ــلان الواح ــن »عم ــل م ــة تجع ــرا الهاتفي الكامي

رُ  فرديــةً، وهــي لا تــدور فــي فضاءٍ بـــعَينه، إنمــا، وحيــن تصُوِّ

ــه اســتمرارًا لحاملهــا، إلــى  ــه إلــى كون لُ فــي مــكان مــا، تحُوِّ

كونــه يتمحــور حولــه. التصويــر الأســاس لتلــك الكاميــرا 

فحيــن  بالوَجهــي،  وصفــه  يمكــن  مــا  أو  الذاتــي،  هــو 

ــى  ــا. عل ــه وجهً ــهُ، تجعل ــلكي توَُجْهِنَ ــا، فـ ــقطُ موضوعَه تلتـ

ــذه  ــط به ــبها، يرتب ــد«، بحس ــلان الواح ــوال، »عم ــذا المن ه

الوَجْهَـــنَة، بمــا هــي صيغــة الفــرد، أيْ يرتبــط بتكَريــس هــذه 

ــدِم  الصيغــة، وصناعــةِ هــذا الفــرد. بعبــارةٍ أخــرى، حيــن يقُ

ــه  رًا إيــاه فـــلكِي يضمَّ فردُهــا علــى »عمــلان الواحــد« مُصــوِّ

إلــى وجهــه، لكــي يقُــوِّي وَجْهَنَـــتهَ بــه، كمــا لــو أنَّ »الواحــدَ« 
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ــه: واحــد »يعمــل واحــد«. ــه« هــو انعــكاسٌ ل ــذي »يعملُ ال

ــو  ــوبِية فه ــرا الحاس ــب الكامي ــد« بحس ــلان الواح ــا »عم أم

بمثابــة مناســبةٍ تواصُلِيــة، إذ تــدور كأنهــا مراســلةٌ مــع 

ــى  ــالةٌ إل ــه رس ــل« كأن ــد المُنعَمِ ــيَبدو »الواح ــا. فـ ــرفٍ م ط

ــه،  ــودًا، أن ــون موج ــن يك ــدو، وحي ــذي يب ــرف، ال ــذا الط ه

يه  ومــن جهتــه، يشــارك فــي »العمــلان« أيضــا، وهــذا، بـتلَـــقِّ

ــلِ مُرسِـــليه. فـ»عمــلان الواحــد« كمناســبةٍ تواصُلِيــةٍ  مــن قِبَ

لا يتحقــق ســوى بـــتلَقِّي رســالتِه. أمــا، حيــن لا يكــون ذلــك 

الطــرف موجــودًا، فـــيحلُّ مكانــه المرسِــلون، إذ إنَّ رســالتهَم 

الواحــد«،  فـ»يعملــون  نحوهــم.  لتعــود  منهــم  تذهــب 

ــقِّي،  ــل والمُتـلـ ــم المُرسِ ــى أنه ونه، بمعن ــلقَّ ــلونه، ويتـ يرُسِ

ــى  ــتنَطوي عل ــم، فـ ــالة تتضمنُه ــون الرس ــى ك ــة إل بالإضاف

ــم. ــلَ إليه ــل أن تص ــا قب ــم له تأليفه

درء المخاطرة   ]٣[

قبــل أنْ يـُـداوم ذاك الطــرف، أيِ المرســل إليــه، علــى الحضور 

حيــال »عاملِـــي الواحــد«، فـــيَكُونهَُم أو يكــونَ شــخصًا فــي 

ــؤلاء  ــدُ ه ــها. إذ يعم ــنيةُ نفس قـ ــاك التّـِ ــم، هن ــلٍ معه تواص

ــه صَوبهــم مــن  إلــى »عمَلانهِــم« فــي إثـــرها، الــذي قــد يتوجَّ

ــةٍ  أمامهــم، أو مــن فوقهــم، أو مــن خلفهــم، أو مــن أيِّ جه

وجانــب. 
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ــم:  ــرَح حوله ــا يطُ ــا م ــفهامٍ، غالبً ــى استـ ــا يحمــل إل هــذا م

ــس؟«.  ــتهَم الجن ــوِّرون مُمارس ــاذا يصُ »لم

يصحُّ تناول هذا الاستفهام بـجَوابيَن:

أولًا، أنهــم، وحيــن يعمِــدون إلــى »عمــلان الواحــد«، فـــهذا 

لأنــه ليــس ســابقَ »العمــلان« بينهــم، بــل إنّــه، وفــي بينهــم 

، وفــي بينهــم هــذا، بــدل  هــذا، ليــس »مُنعمِــلًا«، أيْ أنَّ

ــو  ــهم« ه ــعُ »عملانـِ ــي، مَطل ــراغ. بالتال ــاك الف ــد، هن الواح

ذهابهــم فــي هــذا الفــراغ، فــي محلـّـه، حيــث الواحــد 

ــا  ــم ضَربً ــاوي له ــد يس ــا ق ــم هن ــودًا، ومذهبهُ ــس موج لي

ــر...  ــذي يخطُ ــي ال ــه مذهــبٌ ف ــى أن ــن المخاطــرة، بمعن م

الــذي يحــدث، مــن دون أن يكــون جَلِـــيًّا ســلفًا، بــل مجهــولًا. 

علــى هــذا النحــو، وخــلال »عمــلان الواحــد«، قــد يمَضُــون 

إلــى إغــلاق عيونهــم فــي تخطيهــم لذلــك المبــدود بينهــم، 

ــم  ــو أنه ــوب بعــض، كمــا ل ــن ذهابهــم بعضهــم صَ فــي حي

يجَـــتازون حــدودًا تفَصِلهُــم. يغُلِـــقون مُقلاتـِــهم، ولكنْ، وفي 

الوقــت نفســه، يتـــركون الكاميــرا تصُــوِّر مَذهبهَــم إلــى حيث 

ــنِهم  ، وبعدســتها المفتوحــة، مــكانَ أعيـ ــلُّ هــو، أي أنهــا تحَ

المُقفَلــة، فتصــون ســيرهم فــي المبــدود، كمــا أنهــا تحرسُــهم 

فــي حينــه.

ــون والحِراســة، تعُيـــنُهم علــى  علــى أنَّ الكاميــرا، وبعــد الصَّ

أمــرٍ بـــعَينه، وهــو التأكُّــد مــن كونهم »عمـــلوا الواحــد«، من 

ــي حُســبانهم،  ــا، وف ــمَل«. إذ إنه ــد »انعـ ــون »الواحــد« ق ك
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تـُــتيح لهــم أن يــرَوه: أن يكــونَ علــى مَـــرآى منهــم، بحيــث 

ينَظــرون إليــه، يفتحــون عيونهــم، مُركِّزيــن إياّهــا علــى 

»عملانــه«، الــذي كان قــد دفعَهــم إلــى تســكيرها، مــن 

أجــل القــول إنــه هنــا بينهــم. علــى هــذا الأســاس، الكاميــرا 

ــل«،  ــبُّتِ مــن كــون »الواحــد ينعمِ ــيةُ التثـ ــا تقـنـ ــدو أنه تب

كمــا أنهــا تقنـــيةُ السّـــناحِ برؤيتــه ورؤيــة »عملانــه«، الــذي، 

وفــي حينــه... فــي حيــن التقــدم فــي مبــدوده، يطُبِــق 

الجفــونَ علــى ذاتهــا. الكاميــرا تظُهــر »الواحــدَ« لـ»عاملِيــه«، 

الــذي، وفــي أثنــاء »عملانــه«، لــم يســتطيعوا رؤيـــتهَ بســبب 

ــد  ــيتهم عن ــبب خَش ــه، وبس ــغالهم ب ــوه، انش ــم نح ذهابه

م لهــم مَــرآى »الواحد«  اجتيــاز الحــدود بينهــم. الكاميــرا تقُــدِّ

لكــي يـَـروا كيــف »عمـــلوه«، ومــرآه هــذا لا يســتلزم منهم أيَّ 

مخاطــرة، بــل علــى العكــس، هــم يأتمنونــه علــى عيونهــم.

جٌ مـفـارق تـفـرُّ  ]4[

»عاملــو  »عامِلــوه«،  يعمِــد  قــد  لــه،  تصويرهــم  بعــد 

ونــه مــن  الواحــد«، إلــى عرضــه علــى الشاشــة. وبهــذا، يتلقَّ

علــى سَــطحها بتفرجّهــم، الــذي يعنــي، فــي هــذا المطــاف، 

ائـــتمانهم »الواحــد«... »عملانــه«، علــى عيونهــم. إذ إنهــم، 

ــا، مــن دون  ــا، يحُملِقــون به ــل شاشــته، يفتحونه وفــي مقاب

ــس بـــكونِ خطــرٍ قــد يدُاهِــم، أو مجهــولٍ قــد يحــدث،  التوجُّ

ــه. ــراغ نفس ــع الف ــاءٍ م ــن دون أيِّ لق أيْ م
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فالمَــرآى، الــذي تصنعــه الكاميــرا، يقــوم بمحــي هــذا الفــراغ 

ــاس  ــى أس ــم عل ــار جِماعه ــه بإظه ــتعاضة عن ــم، والاس بينه

ــى  مــه عل ــه، تقُدِّ لت ــي مُحصِّ ــا، وف ــه »العمــلان «، كمــا أنه أن

ــأنَّ  ــي، مــن الممكــن القــول ب ــه »الواحــد «. بالتال أســاس أن

ــى  ــوه« عل ــذي »عمل ــد « ال ــم »للواح ــو ائتمانهُ ــرّج ه التف

عيونهــم، بحيــث يتــراءى لهــا بــلا فــراغ، أو بالأحــرى لا 

يتــراءى لهــا ســوى بمحيــه. والائتمــانُ هنــا يعــادل الاســتمتاعَ 

ب »الواحــد« حتــى الانتهــاء منــه، وهــذا الانتهــاء قــد يحمــل 

إلــى مــا هــو بمثابــة تركيــز لصــورة »المجتمــع التقليــدي«، 

ــتْ للاجتمــاع. ولكــنَّ هــذه الغايــة لا  التــي كانــت قــد أعُطِيَ

ــا. ــن تحقيقه يمك

مــن الممكــن الإشــارة إلــى أنَّ للتفــرج عِبارتيَــن: الأولــى، هــي 

ــن  ــي الواحــد«، وحي »هــؤلاء هــم نحــن«، بحيــث أنَّ »عاملِ

ــم  ــى كونه ــدًا عل ــا، تأكي ــه، يرُدِّدونه ــرج علي ــرعون بالتف يش

هــم بذواتهــم الذيــن علــى الشاشــة. هــذه العبــارة تفُضِــي، 

ــي  ــة، وه ــى ثاني ــه، إل ــى نهايت ــرج إل ــيِّ بالتف ــل المُض وبفِع

»هــؤلاء ليســوا نحــن«، بحيــث إنَّ »عاملِــي الواحــد«، وبعــد 

ــة  ــى الشاش ــن عل ــن الذي ــون ع ــرآه، ينفصل ــتمتاعهم بمَ اس

إياهــا، ليصيــروا أغيــارًا لهــم. بهــذا، وبالانتقــال مــن العبــارة 

الأولــى إلــى العبــارة الثانيــة، يســتطيع »عاملــو الواحــد « أن 

يتعاملــوا مــع الذيــن فــي مــرآه، مُركِّزيــن صــورة »المجتمــع 

التقليــدي«، الــذي كان قــد وُضِعــوا فيهــا. هــذا التعامــلُ قــد 

يكــون رفـــضَ »الواحــد«، أو قــد يكــون القبــولَ بــه، ولكــن، 
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وعلــى المقلبيــن، هنــاك تركيــزٌ للـ»مجتمــع« بمــا هــو موضع 

موقفهــم.

ــتهم  ــى شاش ــد« عل ــي الواح ــلِ »عاملِ ــن قِبَ ــرج م إلاَّ أنَّ التف

لا ينقــل مــن عبــارةٍ إلــى ثانيــة، بــل إنــه يســاوي بيــن 

ــذه  ــة. فه ــى مفارق ــا عل ــا، مُنطوَِيً ــرادِف بينهم ــن، ويُ العبارتي

الشاشــةُ مِــرآةٌ تعكــس »عمَلانـَــهم«، تعَكِســه كـ»عمــلان« من 

ذواتهــم، وبالفعــل نفســه، تعَكِســه كـ»عمــلان« مــن أغيارهم: 

إنهــم الذيــن فيهــا وليســوا كذلــك علــى حــدٍّ ســواء. فعبــارةُ 

ــا  ــكُنها »هــؤلاء ليســوا نحــن«، كم »هــؤلاء هــم نحــن« تسَ

أنَّ »هــؤلاء ليســوا نحــن« تسَــكُنها »هــؤلاء هــم نحــن«. 

ــةٍ  ــى ثاني ــارةٍ إل ــن عب ــقال م ــن الانتـ ــة، لا يمك ــي النتيج وف

دون الانتـــقال المُعاكِــس لــه، يعنــي لا يمكن الانتقال البَـــتَّة. 

ــن  ــد« م ــى »الواح ــرجُ عل ــؤدي التف ــو، لا ي ــذا النح ــى ه عل

قِبَــلِ »عاملِيــه« فــي تركيــز صــورة »المجتمــع«، بــل يبُقِيـــهم، 

وبـــفِعل مَـــرآى هــذا »الواحــد«، فــي اجتماعهــم.

ثـَـورِيَّـة »العـمـلان«  ]5[

علــى أنَّ تلــك الصــورةَ يجــب توطيدُهــا، وهــذا، لســببٍ 

ــة. إذ إنَّ  ــلام والدول ــلُّ بالإع ــيها يخ ــو لأن تلاش ــي، وه أساس

علــى »مجتمعهــا« أنْ يردهــا إلــى شاشــةِ الأول لكــي يحَرســها 

ــا.  ــغّل نظامَهم ــذا، يشُ ــي، وبه ــاز الثان جه
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فعليًّــا، إقــدام »المجتمــع التقليــدي« علــى »عمــلان الواحــد« 

ــا،  ــا محطمً ــه اجتماعً ــن كون ــه ع ــف صورتَ ــد كشَ ــه ق بنفس

أمــا تفرجّــه علــى »عملانــه«، فقــد أبقــاه فــي اجتماعــه، ولــم 

يوُطِّــد تلــك الصــورة. فقــد صــار »عمــلان الواحــد«، فــي هــذا 

ــا  ــاه، أم ــاع إي ــى الاجتم ــا إل ــا« يصــرف منه الســياق، »عملانً

ــرف والتـــفرُّج،  التفــرج فســبيلٌ إلــى الإقامــة فيــه. وبيــن الصَّ

هنــاك »واحــدٌ مُنعَمِــل«، وكلّ بيانــه يشــير الــى مبــدود 

»عـملانه«.

بهــذا المعنــى، »عمــلان الواحــد« هــو »عمــلان« ثــوري، 

ــن  ــا م ــه انصرافً ــة كون ــن ناحي ــة: م ــا مُضاعف ــتهُ هن وثوريـ

»المجتمــع التقليــدي« إلــى الاجتمــاع المحطــم ثــم الإبقــاء 

فيــه. ومــن ناحيــة أنــه يلُخـــبِط كلَّ مقصــدِ هــذا »المجتمــع« 

منــه، الــذي، وبــردِّ صورتــه إلــى شاشــة الإعــلام، يشــغل 

نظامَــه الــذي يســكنه مــع الدولــة. فـ»عاملــو الواحــد«، وعند 

ذهابهــم إلــى »عملانهــم« بغايــة تركيــز الصــورة ذاتهــا، فــلا 

ـــقون خلافهــا.  يحُرِزونهــا، إنمــا يحُقِّ

وبهــذه الطريقــة، وبــدل أنْ يـــردُّوا لتلــك الشاشــة صورتهَــم 

ــدة، يردونهــا  التــي أعطـَــتهم إياهــا، بــدل أن يـــردُّوها مُوطّـَ

مُتلاشِــية، أيْ إنهــم لا يردونهــا البـــتَّة. وعندهــا، تبقــى 

ــا،  ــاول إعلامه ــد، يح ــذا بالتحدي ــا، وله ــن دونه ــةُ م الشاش

بنظامــه، أن يعــودَ ويصنعَهــا، أو بالأحــرى يأخذهــا مــن 

هــؤلاء الذيــن انصرفــوا منهــا، ولَاشُــوهَا، كمــا لــو أنــه ينتـــقم 

ــم. منه
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غرضي ومعلومي  ]6[

يحصُــلُ القبــض علــى »عاملــي الواحــد« مــن أجــل إعادتهــم 

ــدل  ــريب. فب ــو التس ــه، وه ــل بعين ــر فع ــورة عب ــى الص ال

أن يكونــوا هــم الــذي يتفرجــون علــى »الواحــد« بعــد 

ــل  ــد أن يص ــم بع ــار له ــم أغي ــلّ مكانه ــاه، يح ــم إيّ عملانه

هــذا »الواحــد«، كفيديــو جنســي، إليهــم. بالطبــع، هــو يصــل 

إليهــم فــي أشــكال عــدة، يمكــن التمييــز بينهــا علــى أســاس 

ــا.  ــا ومعلوميته غرضيته

فقــد يكــون ذاك »الواحــد« فــي شــريط أو فــي قــرص 

مضغــوط، وبالتالــي، التفــرّج عليــه يتطلـّـب تخصيــص مطــرح 

ــت  ــرح ـ الوق ــي المط ــة ف ــة فتُح ــون بمثاب ــه، يك ــت ل ـ وق

ــاظ  ــل الاحتف ــذا، قب ــاده، وه ــى اعتي ــاري عل ــتقر والج المس

بــه كغــرض. علــى أنّ »الواحــد« إيــاه قــد يجــد طريقــه الــى 

متفرجيــه عبــر تطبيقــات التواصــل، واتــس آب، أو عبــر 

رابــط يحملهــم إلــى موقــع إلكترونــي. وعلــى هــذا الأســاس، 

يكــون أقــرب إلــى المعلومــة، بحيــث يتلقونهــا مــن دون أن 

يفتحــوا لهــا مــن حيزهــم المعتــاد، مــن مطرحهــم ـ وقتهــم، 

ــن  ــر م ــذا، تصي ــا ه ــياقه. وبإدراجه ــي س ــا ف ــل يدرجونه ب

المعلومــات التــي تبلــغ هواتفهــم أو حواســيبهم، فيخزنّونهــا 

ــا.  ويتناقلونه

غرضيــة »الواحــد« تجعــل التفــرج عليــه شــبيه بحــدثٍ، 

تمامًــا، كمــا فــي حيــن صناعتــه بالكاميــرا المنزليــة، بحيــث 
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يكــون عندهــا مناســبة. أمــا، معلوميتـّـه، فتخفــف مــن 

حدوثيــة التفــرج عليــه، بــل تصيــر ســبيلًا إلــى إدراجهــا فــي 

ــا،  ــى انطفائه ــه حت ــدور في ــي واســع، حيــث ت ســياق حوادث

ــد.  ــاد مــن جدي ــلًا للاتق ــلًا، أو قاب ــا ماث ــل أن يبقــى وقعه قب

علــى أن، وفــي الحالتيــن، فــي حالــة الغرضيّــة أو فــي حالــة 

المعلوميــة، للتفــرج أثــره علــى »عاملــي الواحــد«، وهــو ليس 

ســوى الأثــر الــذي يريــد أن يتركــه التســريب، وهــو نفيهــم 

مــن اجتماعهــم، وردهــم إلــى »المجتمــع«، وهــذا، بالاشــارة 

ــارة: »إنهــم هــؤلاء«... اليهــم بعب

إرجاع وإسواء  ]٧[

حيــن يتفــرجُ »عامِلــو الواحــد« عليــه فــي الشاشــة، لا 

ينقلهــم فِعلهــم هــذا مــن عبــارة »هــؤلاء هــم نحــن« إلــى 

ــي  ــى ف ــي الأول ــه يبُق ــل إن ــارة »هــؤلاء ليســوا نحــن«، ب عب

ــن الاســتمتاع  ــم م ــذا، هــو لا يحملهُ ــة، والعكــس. وله الثاني

بـــمَرآى »الواحــد« إلــى أوَجِــه، أي الانتهــاء منــه، فيُركِّــز صورةَ 

»المجتمــع التقليــدي«، إنمــا، وفــي إثــر مفارقتــه، يجعلهــم 

ــم. ــي اجتماعه يرســخون ف

ولكــنْ حيــن يصــل مَــرآى »الواحــد« فــي الفيديــو إلــى أغيــار 

»عاملِيــه«، فهــو يشُــقلِبُ كلَّ معادلــةِ التفــرج تلــك، أو 

بالأحــرى يطُيــح بمُفارقـــتها: يصيــر الذيــن فــي المــرآى غيــر 
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ــن  ــبيلًا م ــرجُ س ــود التف ــي، لا يع ــه. وبالتال ــن علي المتفرجي

عبــارة »هــؤلاء هــم نحــن« إلــى عبــارة »هــؤلاء ليســوا نحن«، 

بــل إنــه ينطلــق مــن عبــارة إنهــم هــؤلاء مــن عبــارة »إنهــم 

هــؤلاء«، بمعنــى الإشــارة الــى هويتهــم، إلــى شــخوصهم، إلــى 

ــارةَ »لســنا مثلهــم«. فهــذا  ــغ عب أســمائهم، وهــذا، حتــى يبل

ــم،  ــه وبينه ــق بين ــرآى، يطُاب ــي المَ ــس هــؤلاء ف التفــرج يحَبِ

ــذا،  ــم. وبه ــاء منه ــى الانته ــم حت ــتمتاع به ــن الاس ــا م ذاهبً

يضــعُ مُزاوِليــه فــي »صورتهــم«، التــي تفيــد بكونهــم ليســوا 

ــو، أي إنهــم ليســوا فيــه. علــى شــاكلة الذيــن فــي الفيدي

نافــلُ القــول أنَّ هــذا التفــرجَ، وبعــد تعطيــل مُفارقتــه، 

ــةً،  ــه، بداي ــث إن ــد«، بحي ــي الواح ــةَ »عاملِ ــرادِف معاقب يُ

إلــى  يردُّهــم  اجتماعهــم،  فــي  بقائهــم  مــن  يمنعُهــم 

ــن  ــةً م ــم أضحي ــه، يجعلهُ ــن جهت ــذي، وم ــع«، ال »المجتم

ــى  ــم إل ــون عليه ــيَمضي المتفرج ــه. فـ ــز صورت ــل تركي أج

ــة بهــم للتقــرب مــن الإعــلام، مــن نظامــه. وهــذا،  التضحي

عبــر التأكيــد لــه علــى الالتـــزام بالصــورة إياهــا، أيْ بإعــادة 

ــا   ــم بردَه ــد«، ث ــو الواح ــمها »عامل ــد أن هشَّ ــا بع ترَميمه

إليــه بعــد أن عكسَــها لهــم مــن مِرآتــه. فـبـــمُعاقبة »عاملــي 

ــل صلتهُ بـــنظامه،  الواحــد«، يتوطَّــد »المجتمــع«، كمــا تتفعَّ

وبيــن التوطيــد والتفعيــل، ثمــةَ إرجــاعٌ مــن الاجتمــاع، 

وإســواء فــي الســابق عليــه، فــي صــورةٍ مصنوعــةٍ بالانتقــال 

ــم«. ــى »لســنا مثله ــم هــؤلاء« إل ــن »إنه م
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ثلة الـمــسربّ  ]8[

مــن الممكــن تحديــد موقــع المُســرِّب بأنــه علــى مقربــةٍ من 

مَــرآى »الواحــد «، الفيديــو، فــي الاجتمــاع المبرتــل، بحيــث 

يســتحصلُ عليــه قبــل أن ينشــره فــي »المجتمــع«. وهــذا لا 

يعنــي أنَّ »المجتمــع« ســالفُ الوجــود علــى النشــر، بــل إنــه، 

ــدُ  ــره، فتتَوطَّ ــي إث ــا، وف ــيًا، أم ــون مُتلاشِ ــه، يك ــل حصول وقب

صورتــه، أيْ ينَوَجِــد. بالتالــي، لا ينتشــر مَــرآى »الواحــد « فــي 

ــه مــن خــلال  ــف داخلَ »المجتمــع « مباشــرةً، إنمــا هــو يؤلِّ

ــي  تعَييــن الاجتمــاع كخارجِــه...   يســتلزمُ التأليــفُ هنــا تلقِّ

ــف  ــه، والتألي ــرج علي ــي التف ــروع ف ــم الشُّ ــرآى ث ــك الم ذل

ــه  ــاب ب ــرج، والذه ــذا التف ــام ه ــدًا إلا بإتم ــدو توطي لا يغ

ــس  ــع « لي ــل »المجتم ــم «، أيْ داخ ــنا مثله ــى أوَجِ »لس إل

ــرِّب  ــو، المُس ــذا النح ــى ه ــاع. عل ــس كالاجتم ــه... لي كخارج

يقصــد صناعــةَ الداخــل، ولا يســتكمل الصناعــة هــذه ســوى 

ــي المــرآى إلــى تلَــفٍ لــه. المُتفــرِّج، وهــذا، عبــر تحويــل تلقِّ

فــي هــذه الجهــة، ثمــةَ اســتفهامٌ يطــرح ذاتــه: لمــاذا يقصــد 

المُســرِّب تلــك الصناعــة؟ 

فعليًّــا، المُســرِّب هــو المتفــرجُ الأول علــى مَـــرآى »الواحــد«، 

ولكنــه يعمِــد إلــى نقَلــه إلــى غيــره، علــى ســبيل مُشاركـــته، 

ــه. المُســرِّب  ــا، بأنــه لــم يســتطعْ تحمّلَ ــفيد هن التــي قــد تـُ

هــو مَــن عجَــز عــن الذهــاب بـــتفرجِّه مــن الاســتمتاع إلــى 

الانتهــاء، مــن التلـــقِّي إلــى التلــف، ولهــذا، ينقــلُ »الواحــد« 
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ــذو  ــد يح ــك. وق ــى ذل ــنَه عل ــل أن يعُِيـ ــن أج ــره م ــى غي إل

ــيصير  ــاه، فـ ــز إي ــةَ العج ــرِّب نتيج ــذوَ المُس ــر حَ ــذا الغي ه

المســرب غيــر متنقــل، ولا يتوقــف عــن تنقلــه قبــل أن 

ــل »الواحــد« وإيصــال  يتمكــن مُسرِّبٌ-مُتـــفرِّجٌ مــن تحمُّ

التفــرج عليــه إلــى عقبــه. وبهــذا، يتحقــقُ مقصــد المُســرِّب، 

ــة  ــنَقله »الواحــد« بعــد عَجــزهِ أمامــه، يشــكل ثل ــذي، وبـ ال

مــن المســربين-المتفرجين، وهــذه ثلــة تحُــدّد داخلهــا، 

وفــي نهايــة تسَريـــبها وتفرجّهــا، علــى أســاس أنهــا »ليســت 

مثـــلَ« الاجتماع، ليســت كـــخارجها هــذا. يقــوم »المجتمع«، 

وفــي بدئــه، بثلــة العجــز عــن تحمــل »الواحــد«، يعنــي عــن 

ــن  ــرب ع ــز المس ــاذا يعج ــن، لم ــه. ولك ــرج علي ــام التف إتم

هــذا الإتمــام؟ 

باً، لــم يســتطع  ربمــا، المُتفــرِّجُ الأول، وقبــل أن يكــون مُســرِّ

الانتقــالَ مــن »إنهــم هــؤلاء « إلــى »لســنا مثلهــم «، وهــذا 

لســببٍ أساســي: أنَّ مــا لا يمكن لــه أن يتحملهَ فــي »الواحد« 

هــو كونــه »لا ينَعَمِــل «، كونــه مبــدود. فحيــن نقَــل مــرآى 

»الواحــد « إلــى غيــره، فهــذا، لكــي يدَعــوه إلــى تقاسُــم نفَــيِ 

ــا  ــه وتصويبه ــار عن ــاحَة الأنظ ــك، بإش ــدود، وذل ــك المب ذل

ــة  ــم بمثاب ــرجُ عليه ــر التف ــي الواحــد «. إذ يصي نحــو »عاملِ

نفَــيِ المبــدود بتركيــز العيــون علــى شــخوصهم، انطلاقـًـا مــن 

ــى  ــز حت ــي هــذا التركي ــم هــؤلاء «، والمُضــيِّ ف ــارة »إنه عب

الانتهــاء منهــم، بالتوقــف علــى عبــارة »لســنا مثلهــم «. ودَرءُ 

التماثــل معهــم هــو دَرءٌ لكونهــم، وفــي »عملانهــم الواحــد«، 
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لــم »يعملــوه« يعنــي أنــه دَرءٌ لكــون هــذا »العمــلان« هــو 

مبــدود. علــى هــذا المنــوال، التســريبُ والتفــرج، أو توطيــد 

»المجتمــع « فــي نتيجتهمــا، يتمحــورُ حــول نفَــي المبــدود 

ذاك بإشــخاص »الواحــد«، أيْ لترَكيــز العيــون علــى »عاملِيــه« 

ــمٍ للصــورة  ــةً للإعــلام مــن أجــل ترمي ــل تقديمهــم أضحي قب

ــموها، ومــن أجــل ردَِّهــا إليــه...  التــي هشَّ

تأطير المسلوب  ]٩[

ــون  ــد لا يك ــه، ق ــلام، لنِظام ــة للإع ــمَ الأضحي ــنَّ تقدي ولك

عبــر التســريب فحســب، إنمــا، وأيضًــا، عبــر التِْقــاط 

»عاملــي الواحــد« مــن دون انتباههــم. إذ يمضــي شــخصٌ 

مــا، وفــي حيــن »عملانهــم« لهــذا »الواحــد«، إلــى توجيــه 

ــم  ــلا عِلمه ــم ب ــا إياه ــم، مُلتقطً ــة صَوبه ــه الهاتفي كاميرت

ــو. ــى نشــر الفيدي ــا عل ــل أن يقُدِم قب

هــذا الالتقــاطُ هــو بمثابــة ردََّةِ فعــلٍ علــى »عمــلان 

د الصــورة  ــاه مُزاوِلـُـه كأنــه خطــرٌ يهُــدِّ الواحــد«، الــذي يتلقَّ

ذاتهــا، أي صــورة »المجتمــع«، التــي يقُيــم بهــا. بكاميرتــه 

يمنــع هــذا الخطــر مــن تهديــد صورتــه، وبالتالــي، يذَهــب 

إلــى التْقاطــه، واضــعً إيــاه فــي إطــار، قبــل نشــره.

ــدَ أنَّ التقــاط »عمــلان الواحــد«، أو وَضعــه فــي إطــار،  بيَ

ــطُ،  ــرآه. فالمُلتقِ ــة مَ ــى صناع ــؤدي إل ــذي ي ــو ال ــس ه لي



7879

ــدٍ  ــه، كتهدي ــي عقب ــلان الواحــد «، وف ــى »عم ــي يتلقَّ ولك

ــة  ــي نتيج ــه. وف ــه علي ــن تفرّج ــق م ــع «، ينطل للـ»مجتم

التفــرّج، يصنــع مَــرآه، ذاهبًــا مــن الاســتمتاع بــه إلــى 

ــد«  ــك »الواح ــد أنَّ ذل ــذي يفي ــر، ال ــكِّنًا للخط ــه مُس جَعل

ــى  ــى التْقاطــه، عل ــدِم عل ــي، يقُ ــه «. بالتال ــدود »عملان مب

ــه إلــى  تأَطيــره، مــن أجــل ضَبــط هــذا المــرآى، قبــل نقَل

غيــره مــن خــلال نشــره، وهــذا لأجــل نفَــيِ المبــدود منــه 

ــه«. ــى »عاملِي ــون عل ــز العي ــر تركي عب

ليكــون  مُعــرَّضً  النحــو، يصيــر »الواحــد«  علــى هــذا 

الذيــن،  »عاملِيــه«،  غيــر  قِبـَـلِ  مــن  التْقــاطٍ  موضــوعَ 

ــه«  ــد يعَطِفــون »عملان ــى هــذا الموضــوع، ق ــه إل وبتحول

ــة  ــم، أنَّ ثم ــي خاطره ــه «، وف ــة. إذ »يعملون ــى الريب عل

مــا يســتدعي القلــق خلالــه، وهــو أنهــم »يعملــوه«، 

ليــس مــن أجلهــم، إنمــا مــن أجــل أحــدٍ مــا يواظــب علــى 

ــة  ــر »عمــلان الواحــد« مــن قِبلهــم بمثاب مُراقبتهــم. فيصي

ــه...  ــدودِ في ــدم بالمب ــل أن يصَط ــه قب ــى إمتاع ــبيلٍ إل س

بخَطــرهِ، فيذهــب إلــى التخلـّـص منــه بنَشــره. بعبــارةٍ 

أخــرى، يغــدو »عاملــو الواحــد« فــي خدمتــه إلــى درجــة 

أنــه يسَــلبهم مــا »يعملــوه« ســلفًا، فهــم »يعملــون « 

المســلوبَ منهــم.

المُســرِّب والمُلتقِــط:  بيــن  بــد منهــا  ثمــةَ مقارنــةٌ لا 

الأول ينشــر »الواحــد« بعــد وقوعــه علــى مَــرآه مــن 
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قِبَــلِ »عاملِيــه«، فيردهــم بذلــك مــن اجتماعهــم إلــى 

الثانــي، ينشــر »الواحــد« بعــد صناعتــه  »المجتمــع«. 

لمَــرآه، وبذلــك لا يردُّهــم إلــى »المجتمــع«، بل إنــه يقبض 

ــن دون أن  ــم، أو م ــى اجتماعه ــم إل ــل ذهابه ــم قب عليه

يعزمــوا علــى الذهــاب حتــى. علــى أنَّ الاثنيــن، يجعلــون 

مــن »عمــلان« هــؤلاء، وفــي أثنــاء النشــر، »عملانـًـا« 

ــى  ــه إل ــم يشــتغلون لإمتاع ــو أنه ــا ل ــا، كم لغيرهــم، تمامً

ــى كونهــم انصرفــوا  ــا إياهــم عل ــصَ منهــم، مُعاقبً أنْ يتخل

أو قــد ينصرفــوا مــن »المجتمــع«. وقبــل كلِّ هــذا، ينــزلُ 

بهــم العقــاب علــى كونــه، وفــي أثنــاء تفرجــه علــى 

ــا  ــه، فم ــدود في ــدم بالمب ــد اصطَ ــد«، ق ــم الواح »عملانه

كان منــه ســوى أن يحبِسَــهم فــي إطــار مُقاصَصتهــم، لكــي 

ــه... ــي من ينته

إفــرادٌ على غـفـلـة  ]١٠[

علــى أنَّ التْـــقاط »عاملـِـي الواحــد« قــد لا يحصــل مــن قِبَــلِ 

شــخصٍ غيرهــم، إنمــا مــن قِبلهــم، بحيــث إنَّ واحــدًا منهــم 

يمضــي إلــى التْـــقاط غيــره بـــمَعرفته أو بدونــه، وهــذا قبــل 

ــذا،  ــه. به ــاقٍ مع ــلا أيِّ اتف ــو ب ــر الفيدي ــى نش ــدَ إل أن يعم

المُلتـــقِط يأتــي إلــى رجــاء »عمــلان الواحــد« كأنــه مُرسَــلٌ 

ــى  ــا إل مه ــضحيةٍ فيُقدِّ ــه بـ ــي ل ــي يأت ــع« لك ــن »المجتم م

نظــام الإعــلام.
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ــقِطُ إلــى ذلــك »العمــلان«، يشــارك فيــه مــع  يمضــي المُلتـ

غيــره، وبالفعــل نفســه، يتفــرج عليــه، فـــيَستمتع بـ»الواحد«، 

لكنــه، وفــي لحظــةٍ بعينهــا، يقــع علــى كونــه لا »ينعمــل«... 

علــى مبــدوده. بالتالــي، لا يقــدر علــى تحملــه، فـــيَشرع فــي 

تأطيــر مَــرآه، واضعًــا غيــره داخلــه. بهــذه الطريقــة، بدايــةً، 

يعمِــد الملتـــقِطُ إلــى التبـــرُّؤ، ليــس مــن »عمــلان الواحــد«، 

إنمــا مــن مبــدود »عملانــه«، من كونــه لا يســتطيع »عملانه« 

بالتحديــد. وفــي النتيجــة، يلتـــقطُ غيــره فــي مَــرآه كمــا لــو 

أنــه يرمــي علــى عاتقــه ذلــك المبــدود باعتبــاره ذَنبًــا، وكمــا 

ــل.  د، وهــو وضــع المغف ــى وضــعٍ مُحــدَّ ــه عل ــه يبُدِي ــو أن ل

ــقطاً  ــون ملتـ ــد يك ــه ق ــط بكون ــق فق ــا لا يتعل ــه هن وغُفول

دون دِرايتــه بذلــك، بــل، وأيضًــا، بكونــه يحســب أنــه »يعمــل 

ــا »يعملــه« بمفــرده.  الواحــد« مــع شــريكه لكنــه فعليًّ

بعبــارةٍ أخــرى، الملتـــقط، وبعــد أن يصطــدمَ بـــالمبدود فــي 

ــاركًا  ــرآه، ت ــتأَطير مَـ ــه« بـ »الواحــد«، ينســحب مــن »عملان

غيــره ذاك داخلــه، وفــي إثــر ذلــك، يأتــي بــه، وعلــى غفلــةٍ 

ــد  ــي يوُطِّ ــع«، ولك ــذا »المجتم ــع«. ه ــى »المجتم ــه، إل من

ــر، علــى هــذا  ــه، يشَــرع فــي التفــرج علــى هــذا الغي صورت

المفــرد، فـــيَستمتع به بطريقــةٍ مُضاعَفة: يســتمتع بـ»عملانه 

ــه  ــي من ــى أنْ ينته ــخِداعه، وهــذا إل الواحــد«، ويســتمتع بـ

لكــي يتخلّــصَ مــن المبــدود نفســه، الــذي يجعلُــه مُرتكَِـــبَه. 

ــى  ــبيلًا إل ــد« س ــلان الواح ــر »عم ــو، يصي ــذا النح ــى ه عل

ــقِط،  ــر المُلتـ ــذي، وعب ــع«، ال ــخِّ »المجتم ــي ف ــقوط ف الس
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ــه،  ــنٍ ل ــرد تمَتيـ ــاع مج ــى الاجتم ــه إل ــراف من ــوِّل الانص يحُ

وخــلال ذلــك يحبــس »عامليِ الواحد« بـــمُفردهم كـــمُغفلين 

ــا إياهــم. فــي مَـــرآه، معاقبً

إطــباق على النـساء  ]١١[

ــي الواحــد«، أو بعــد  عنــد التركيــز، وبعــد إلتقــاط »عامل

تســريبه فــي بيانــه، علــى النســاء اللواتــي يبــرزن فيــه، فهــذا 

لأنهــن، وبحســب الملتـــقِط والمُســرِّب، مَحـــطُّ التفــرج مــن 

أجــل الاســتمتاع بهــن حتــى الانتهــاء منهــن. إنطــلاقُ التفــرج 

ــةٍ، علــى عاتقهــن.  يرمــي مبــدود »عمــلانِ الواحــد«، كخطيئ

ــك الأجســاد  ــامُ تل ــكنُه اتهّ ــة، يسَ ــي هــذه الجه ــرج، ف فالتف

بالمبــدود علــى أســاس أنــه جريمــةٌ قــد ارتكبهــا.

فــي إثــر هــذا، يصنــع التفــرجُ بالنســاء، بأجســادهن، وبعــد 

ــرأةً، تقــع فــي المَــرآى، الــذي يطُبــق  اتِّهامهــن بالمبــدود، مَ

ــر  ــي، تصي ــه. بالتال ــون، إلي ــمَحطٍّ للعي ــيُحوِّلهُا، كـ ــا، فـ عليه

المــرأةُ، هنــا، هــي مَــرآى »الواحــد«، بحيــث إنَّ هــذه 

العيــون تســتمتع بهــا حتــى التخلـّـص منهــا، وفــي أثنــاء ذلــك، 

ــي  ــلان الواحــد«. فه د »عم ــدِّ ــا تهُ ــدود، بكونه ــا بالمب تصمه

ــي النتيجــة،  ــقوِّضه، وف ــد أن تـُ ــذي تري ــرآى »الواحــد«، ال م

ــن  ــد«، وحي ــتمتاع بـ»الواح ــل الاس ــن أج ــا، م ــتمتاع به الاس

ــه.  ــاظ علي ــهدف الحف ــا، فـبـ ــى القضــاء عليه يفُضــي إل
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ــصِناعته  ــة، وبـ ــذه الناحي ــي ه ــرج، ف ــول أنَّ التف ــلُ الق ناف

ــرآى، وفــي الوقــت نفســه، هــي  ــرأةً فــي المَ مــن النســاء مَ

ــا«  ضُــه، يجــد فــي »العمــلان« »عملانً مَوصومــة بكونهــا تقُوِّ

ــا، بحيــث أنَّ »الواحــد«، الــذي يصَــدرُ عنــه، هــو علــى  ذكريًّ

ــد«  ــدم »الواح ــياق، يتق ــذا الس ــي ه ــا. ف ــذه أيضً ــه ه صفت

د،  كالقضيــب، إذ إنــه، وحيــن تقتــرب منــه المــرأة تلــك، يتهــدَّ

ونتيجــة ذلــك، يلتقطهُــا صاحبــه فــي مَــرآه، يحبســها داخلــه، 

ــا للإجــداث،  ــا، يعُرِّضه ــدل الإحــداث معه ــه. فب ــا علي يطُبِقه

لكــي يذهــب إلــى الاســتمتاع بهــا حتــى الانتهــاء منهــا. بهــذا، 

ــد«،  ــضمان »الواح ــبيلٍ لـ ــة س ــا بمثاب ــرج حِياله ــدو التف يغ

ــه. ــزاولٍ ل ــة، كلِّ م ــة«، وذكري ــه، ولضمــان »واحِدي وذكريت

ذكـورية  ]١٢[

لا يمكــن اختصــار الذكوريــة بكونهــا مجــردَ صناعــةٍ للمــرأة 

ــه.  ــاء داخل ــى النس ــاق عل ــر الإطب ــد« عب ــرآى »الواح ــي م ف

وهــذا، مــن أجــل الاســتمتاع بهــا حتــى الانتهــاء منهــا علــى 

ــابق  ــقُ بالس ــة تتعل ــذه الذكوري ــه. فه ــاظ علي ــبيل الحف س

علــى هــذه الصناعــة، بالداعــي إليهــا، بفــرض المعتقــد 

ــل«. ــد ينعم ــه: »الواح نفس

ــد، بحيــث  ــةٌ عــن إتمــام هــذا المعتقَ ــةُ كناي ــا، الذكوري فعليًّ

ــى  ــاء، وعل ــى النس ــه عل ــلِ حامِل ــن قِبَ ــه م ــا إرادةُ فرَضِ إنه

ــه  م ــا يقُدِّ ــس مثلم ــى الجن ــند إل ــه. إذ يستـ ــفٍ عن كل مختل
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قه  معتـــقده، أيْ مجــرد »عمــلان للواحــد«، الــذي، ولكــي يحُقِّ

بالكامــل، يذهــب إلــى إلغــاء غيــره. هــذا الإلغــاء لــه مقالــب 

د بغُيــة غيــره بكونهــا »الواحــد« إيــاه،  عــدة. فالذكــوريُّ يحُــدِّ

وهــذا »الواحــد«، ليــس الجنــسَ فحســب، إنمــا، وأيضًــا، 

»واحــده«. يســتفهم »مــاذا يريــد غيــري؟«، ويجُيــب »يريــد 

قضيـــبي، ســلطتي«، ويضيــف »يريدني«. فـــكلُّ هــذه الأمور، 

ــذات، هــي »الواحــد«،  ــب والســلطة وال أيِ الجمــاع والقضي

ــي،  ــذا يعن ــر ه ــاء الغي ــع، ابتغ ــره. بالطب ــه غي ــذي يبتغي ال

ــنَّ  ــه. ولك ــضَ علي ــه، القب ــن ناحيت ــد، وم ــه يري وبحســبه، أن

، وبـــظنَِّه أنَّ الغيــر علــى هــذا النحو، هو يسَتسَــقِطُ  الذكــوريَّ

ــن  ــه هــو، وحي ــه، فلأن ــلًا ل ــه مُماثِ ــه يجعل ــى أن ــه، بمعن علي

يبتـــغي، لا يكــون وضعُــه هــذا رغبــةً، بــل نزعًــا إلى التســلط، 

فـــيظنُّ غيــره كذلــك. بالتالــي، هــو، وعندمــا »يعمــل واحــد« 

مــع غيــره، يحســب أنــه، وبهــذا، يصــدُّ اســتيلاءه عليــه، أنــه 

يدافــع عــن »واحــده«.

فــي النتيجــة، تكون الاطاحــة بالغير، بدايةً، بـــتحَديد بغُيـــته، 

ثــم بتحديــد معنــى ابتغائــه بـــوَصفه نزعًــا. وهــذا، قبــل أن 

يســتكملَ الذكــوريُّ الإطِاحــة عبــر اســتِدخاله فــي »واحــده«، 

عبــر دفعــه إلــى الاعتقــاد أنــه يملــك »الواحــد«، وأنــه هــو 

أيضًــا يســتطيع الاســتحصال عليــه. أمــا، وحيــن يخفــقُ فــي 

ــا عليــه،  هــذا الاستِـــدخال مــن جــرَّاءِ أن الغيــرَ يبقــى عاصيً

فهــو ينتقــل مــن الاعتــداء عليــه، إلــى الاعتــداء علــى جســده، 

ليجعــلَ مــن جِنســه معــه تحطيمًــا لــه. وبالطبــع، بيــن 
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الاستِـــدخال والاعتــداء، يعمَــدُ الذكــوريُّ إلــى التـــقاط غيــره 

ــل أنْ  ــذا، قب ــه، وه ــه في ــى حَبس ــد«، إل ــرآى »الواح ــي مَ ف

ــى  ــه حت ــه للاســتمتاع ب م ــه يقُدِّ ــث إن ــرّج، بحي ــه للتف يعَرضَِ

الانتهــاء منــه.

ــرأة  ــع الم ــي وض ــا ف ــا كم ــوَصفه، وتمامً ــه بـ ــتمتاعُ ب الاس

ــد  ــه يري ــق بكون ــتباحته تتعلّ ــتبَاحًا، واس ــرآى، مُس ــي المَ ف

منــه،  الانتهــاء  أمــا،  يملكــه.  لا  أنــه  يعنــي  »الواحــد«، 

د »الواحــد«، وتهديــده لــه يصــدر  فـــباعتباره، وببســاطةٍ، يهُــدِّ

عــن كونــه لا يملكــه، مــا يعنــي أنــه يريــد الاســتيلاء عليــه. 

يعــرض الذكــوريُّ هــذا الغيــر للتفــرّج مــن قِبَــلِ »مجتمعــه«. 

ــون »واحــدًا«  ــع« أن يك ــذا »المجتم ــح له ــةٍ، يتُي ــن ناحي فم

فــي مقابــل المتفــرج عليــه، ومــن ناحيــةٍ ثانيــة، ينَـــتمي هــو 

إليــه، إلــى »واحِــده«. وفــي الحالتيــن، يسَــمح بــردَِّ الصــورة 

ــدةً.  التــي أعطاهــا نظامــه إلــى »المجتمع« إيــاه، بردَِّها مُوطّـَ

الذكوريــةُ هــي مــن صَميــم هــذا النظــام، مــن إنتاجــه، 

ــن  ــه م ــقام ل ــى الانتـ ــته، إل ــى حراس ــدُ إل ــا تعمَ ــث إنه بحي

الذيــن انصرفــوا مــن تلــك الصــورة إلــى اجتماعهــم، أو مــن 

الذيــن كانــوا ذاهِبين إليه. الذكوريُّ ينتـــقم لـــنِظامه لـــيُخبره 

مــرةً تلــو المــرة أنــه مُلتـــزمٌ بــه، بـــتطَبيق مُعتـــقده كامــلًا، 

أيْ كــون »الواحــد ينعمــل«، وهــو لا »ينعمــل« ســوى بنَفــي 

مبــدود »عملانــه«. وخــلال ذلــك، يبُيِّــن أنَّ »عمــلان الواحــد« 

ــحَقه، وضــده،  ــواحد« بـ ــر ليــس ســوى »عمــلان لـ مــع الغي
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ســوى »عمــلان« لـــنَفيه، باعتبــاره مُتـــهمًا بـــذاك المبــدود. 

ــاه  ــه وإي ــي أن ــة، وه ــةٌ بائن ــم صل ــن النج ــه وبي ــةَ بين ثم

انِ »واحدهــم« علــى الأغيــار، لـــيَصيروا مــن ذواتهــم،  ــدَّ يمَُ

النجــمُ يفعــل ذلــك حيالهــم  إكسســوارًا لهــا. وإذا كان 

ــى نحــوه  ــي أنْ يظهــروا عل ــم ه ــم أنَّ بغُيتهَ بالإشــارة له

ــه، أن  ــوا مع ــم أن يتماه ــد له ــي، لا ب ــوا، بالتال ــي يكون لك

يتشبَّـــهوا بــه. فالذكــوريُّ هــو الــذي يستـــند إلى كــون هذه 

الإشــارة تعنــي، وفــي نهايتهــا، محوهــم، وبالتالــي، يذهــب، 

ــذه  ــى تنفي ــرةً، إل ــا مباش ــى معناه ــم، إل ــداء عليه وبالاعت

ــة،  ــذه الطريق ــا، به ــاد. ربم ــم كأجس ــى نفَيه ــو: إل ــا ه كم

يظــنُّ أنــه نجــمٌ مــن النجــوم، منتـــقلًا مــن الالتـــزام بنظامــه 

ــه. ــعٍ في ــى موق ــتحصال عل ــى الاس إل

الخَــلْــط  ]١٣[

ــر  ــى نش ــرِّب إل ــقِط أو المُس ــقال المُلتـ ــع انتـ ، وم ــر أنَّ غي

الفيديــو، الــذي يظهــر فيــه »عاملــو الواحــد«، أيْ مــع 

انتـــقالهما إلــى نشــر مَــرآى هــذا »الواحــد«، لكــي يدفعَــا إلى 

التفــرّج عليــه، ثمــةَ أمــرٌ قــد يصُيبــه، وهــو تـَــلفه. ففــي إثــر 

تــداول هــذا المــرآى، وتحويلــه مــن تقنيــةٍ إلــى غيرهــا، مــن 

هاتــفٍ إلــى الشــبكة العنكبوتيــة... ومــن هــذه الشــبكة إلــى 

ــلف،  الحاســوب... ومــن الحاســوب إلــى قــرص، يصُــاب بالتّـَ

ــي الواحــد«،  ــث أنَّ »عاملِ ــا، بحي ــه مَخلوطً ــابٍ تجَعلُ وبأعط
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اللذيــن يظهــرون فيــه، يظَهــرون فــي خَلطــه هــذا، وبذلــك، 

ــم. ــون عليه ــض بالعي لا يعــود مــن الممكــن القب

علــى أنَّ التفــرجَ لا يتعرقــلُ فقــط نتيجــةَ الخَلــطِ الــذي 

ينطــوي المَــرآى عليــه فــي إثــر تلَفــه، بــل إنــه، وحتــى حيــن 

د، وهــو وضع  يســتمر، فهــو يجعــل مُزاوِلـَـه علــى وضــعٍ مُحــدَّ

المرتــاع.

ربما، ثمةَ أمران يشُيران إلى هذا الوضع:

الأول، أنَّ المتفــرجَ يرتــاع مــن كــون ذلــك المــرآى، بمــا هــو 

فيديوهــات، قــد يــؤدي إلــى جَرثمة أجهزتــه، أكان الحاســوب 

ــالُ فيروســات. فعندمــا يمَضــي  أو الهاتــف، بحيــث إنــه حمَّ

ــه، أو النقــر على  المتفــرج إليــه، بـــتشَغيل قرُصــه أو فتــح مَلفِّ

رابطــه، ســيؤدي ذلــك إلــى انتشــارٍ للفيروســات الإلكترونيــة، 

ــن  ــد م ــد، لا ب ــذا بالتحدي ــزة. وله ــك الأجه ــل تل ــي تعُطِّ الت

تجنُّــب ذلــك التفــرج، أو بالأحــرى ذلــك المــرآى، الــذي 

يضــرب كلَّ النظــام الجهــازي. بالطبــع، يــزداد ارتيــاع المتفــرج 

ــتهَ لا  ــلفه، فجَماليـ ــى تـَ ــن يكــون عل ــن هــذا المــرآى حي م

توافــق جماليــة المـــرآى البورنوغرافــي، التــي يصُــوِّب عيونــه 

م لــه »الواحــد« علــى نحــوٍ  عليهــا مــن دون قلــقٍ لأنــه يقُــدِّ

نظيــفٍ وخــالٍ مــن الأعطــاب. فالمتفــرج، وعندمــا يقــع علــى 

المــرآى إيــاه، ويجــدُ فيــه »الواحــد« علــى عكــس ذاك الــذي 

يصنعُــه البورنــو، يرتــاع منــه، وارتياعــه هــذا إشــارةٌ إلــى أنَّ 

ــط تصــوره عنــه باعتبــاره »واحــد«  »الواحــد« الأول قــد لخَبَ
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صقيــل ولا شــوائب فيــه.

الثانــي، أنَّ المتفــرج، وإن كان يرُكِّــز عيونـَـه علــى ذلــك 

ــد  ــو يعمِ ــا أو مُســتمنياً، فه ــر الحاســوب مُتداعبً ــرآى عب الم

ــاع  ــه يرت ــه، بحيــث إن ــى تعليــق ورقٍ لاصــقٍ علــى كاميرت إل

مــن كونــه ينقلــب إلــى موضــوع التْـــقاطٍ مــن قِبَــلِ أحــدٍ مــا. 

حيــن يتفــرج يرتــاع مــنِ احتمــال أن يكــون مُتـــفرَّجًا عليــه، 

مِــن أن يصيــر لاحقًــا فــي المــرآى نفســه. علــى هــذا المنوال، 

الــورقُ اللاصــق يحَميــه، ويجعلــه يلبــث بـطمُأنيـــنته، مبعــدًا 

ــه خــلال  ــيَظهر في ــذي س ــرآى، ال ــى الم ــرِّه إل ــه خطــر جَ عن

»عملانــه الواحــد« معــه، أيْ »واحــد« وحيــد. بـــتعَليق ورقٍ 

لاصــق علــى الكاميــرا، يحــاول المتفــرجُ ألا يتُيــح لذلــك 

ــه  ــن كون ــه م ــب تفرجُّ ــا ينقل ــتلعه، وعنده ــرآى أن يبَـ الم

استِـــمتاعَه بـ»الواحــد« حتــى الانتهاء منه إلى كونه اســتمتاعًا 

مــة  بــه هــو حتــى الانتهــاء منــه بوصفــه مــن الأضحيــة المُقدَّ

لـــنظام الإعــلام. أمــا، تهُمتــه فهــي أنــه يكشــف كــون »عملان 

ــا أم حاضــراً ــه، أكان غائبً ــا« لا غيــر في الواحــد« هــو »عملانً

.
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مـــبــدود
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ــوف الشَّ  ]١[

حيــن يصــل مــرآى »الواحــد«، الــذي صنَعــه »عاملــوه«، إلــى 

عيــون أغيارهــم الذيــن يشــرعَون فــي التفــرج عليهــم، يــؤدي 

ذلــك إلــى التضحيــة بهــم لـــردَِّهم مــن اجتماعهــم المحطــم 

ــو،  ــذا النح ــى ه ــدي«. عل ــع التقلي ــورة »المجتم ــدًا لص توطي

يطــرح ذلــك المــرآى اســتفهامًا علــى كلِّ مَــن يتلـــقاه، علــى 

كلِّ مَــن يقــع علــى الفيديوهــات التــي تنـــتشر علــى المواقــع 

البورنوغرافيــة، والتــي ليســت فــي الأســاس مُصــوَّرةً لــه، مــن 

أجــل أن يحُملِــق فيهــا: كيــف مــن الممكــن ألا يتفــرج عليهــا 

ــى  ــا« فيردهــم مــن اجتماعهــم إل لكــي لا يضحــي بـ»عامليه

ــع«؟«  »المجتم

ــوف بمــا هــو مُمارســة لمشــاهدة  بــدل التفــرج لا بــد مــن الشَّ

ــوي  ــد«، ينَط ــلان الواح ــو »عم ــا ه ــرآى، بم ــك الم ــون ذل ك

علــى مبــدوده، بمعنــى أنــه ممارســةٌ لإثبــات هــذا المبــدود. 

ــوف: بدايــةً، لا يكــون »عاملــو الواحــد« موضــوع  فــي إثــر الشَّ

اســتمتاعٍ وانتـــهاء، بــل إنهــم، وبالإضافــة إلــى شائـِــفي مرآهم، 
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يؤكــدون أنَّ هــذا المــرآى هــو مــرآى »الواحــد« المبــدود. ثــم 

أنَّ هــذا المــرآى، وبالتأكيــد علــى كونــه كذلــك، يتحــولُ إلــى 

ــدود نفســه، بكــون كلِّ  ــة المب ــدور بإبان ــه ي ــان، بحيــث إن بي

ــوفُ  »واحــدٍ« هــو مبــدود »عملانــه«. علــى هــذا النحــو، الشَّ

هــو ممارســةٌ تـُثـــبت كــون »عاملــي الواحــد« فــي اجتماعهم، 

ــن«  ــم نح ــؤلاء ه ــون »ه ــي ك ــن ف ــودوا عالقي ــث لا يع بحي

مَســكونة بـ»هــؤلاء ليســوا نحــن«، والعكس، بل يتخطــوا ذلك، 

ومــع الشائـــفين، إلــى »الواحــد لا ينعمــل«. بذلك، يتمســكون 

بالمبــدود، الــذي حــاول كلٌّ من الملتـــقط والمُســرِّب أن ينَفِيَه 

لــه، يتمســكون بمــا يعُطِّل الالتـــقاط والتســريب. لأنــه لا يتحمَّ

ينطلــق التفــرجُ صَــوب »الواحــد« عبــر إشـــخاصه بهــم، 

بـــجِماعهم، مُركِّــزاً عليهــم، مــن أجــل أن ينَـــفي مبــدود 

»العمــلان«. إلاَّ أنَّ الشــوفَ قــد يكــون قــادراً علــى إفلاتهــم من 

ذلــك التفــرج، مــن تركيــزه علــى شُــخوصهم، لـــيتحوَّلوا، مــع 

شائـِــفي مرآهــم، إلــى مُدلِّيــن علــى المبــدود، لكــي يســتوي 

ــاه. ــى معن ــم عل بيانه

إبـانـة  بالمحـايثــة   ]٢[

مــا الفــرق بيــن المَــرآى والبيــان؟ الأول هــو موضــوع التفــرج، 

بينمــا الثانــي هــو صناعــة »عاملِــي الواحــد« ومــن الشائـــفين 

معًــا. غيــر هــذا، فالمــرآى يقــوم بكــون »الواحد ينعـــمل« على 

ــه«. فــي حيــن أنَّ الثانــي يــدور  ــيِ مبــدود »عملان أســاس نفَ
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بكــون هــذا »العمــلان« لابثـًـا بـــمبدوده، وبالتالــي، هــو إبانــة 

لهــذا المبــدود. ربمــا، الاســتفهام الــذي يطــرح نفســه هنــا هو: 

هــل البيــان يعنــي اللا-مــرآى؟ أو بالأحــرى هــل البيــان علــى 

صلــةٍ بــه؟

ــه،  ــث إن ــا، بحي ــرآى، بينهم ــرآى واللا-م ــد الم ــو بع ــانُ ه البي

فــي كليهمــا، وفــي الوقــت نفســه، خارجهمــا، يفتحُهمــا علــى 

ــفِقا علــى إعدامــه، علــى نفَيِــه مــن أجــل  المبــدود الــذي يتّـَ

أن ينُـــتِجا »عمــلان الواحــد«. فــي البيــان، »الواحــد« يقتـــرن 

بـــمبدود »عملانــه«، وبالتالــي، هــو يجعلـُـه على مقربــةٍ، وهي 

مقربــة شــديدة ممــا هــو فــي معرفتــه، التــي تحطَّمــتْ.

ــر،  ــذي يصي ــتمَثيله، ال ــق بـ ــد« تتعل ــةَ »الواح ــى أنَّ إبان عل

وعلــى وقعهــا، تمثيــلًا محايثـًـا لهــذا »الواحــد«، لمبــدود 

»عملانــه« بالطبــع. فـــليست الإبانة علــى الضدِّ مــن التمثيل، 

ــرآى،  ــى م ــب إل ــه لا ينقل ــا تجعلُ ــا هــي م ــه، إنم ــة ل أو إزال

ــلان«،  ــاءً بـ»العم ــه احتف ــرآى، لا تجعلُ ــى لا-م ــقل إل أو ينتـ

ــد الوصــول بالاســتمتاع  ــفاءً بع ــلاك »الواحــد«، ولا اختـ بامت

بــه إلــى عقبــه. تبُقِــي الإبانــةُ تمثيــل »الواحــد« مُعلَّقًــا علــى 

مبــدوده، وبهــذا، يبــدو أنهــا تعُيــد لــه مــا نفــاه منــه المــرآى 

ــرآى. واللا-م

البيــانُ ليــس بورنوغرافيًّــا، إنمــا هــو، وإنِ انطلــق مــن مَــرآه، 

الــذي يــدور حــول كــون »الواحــد ينعمــل«، لا ينقلــب 

ــانُ يتخطــى  ــغُ اللا-مــرآى. البي ــي، أيْ يبل ــى تبََورنُـِ عندهــا إل
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ــبورُن إلــى تمثيلــه فــي نحــو مبــدود »العملان«،  البورنــو والتّـَ

ــدود »الواحــد«. مب

صداقة الاقتدار   ]٣[

لا يمكــن لـــشَوف »الواحــد« أن يحصــلَ مــن دون صلــة 

 ، ــرآه. وهــذا، لســببٍ أساســيٍّ ــي م ــن هــم ف ــة بالذي اقتداري

وهــو أنَّ الشــوفَ لا يجعــل منهــم موضوعًــا لمُمارسِــيه، إنمــا 

يجعــل مــن مُمارسِــيه »أصدقــاء« لهــم. فالطرفــان، أيْ »عاملو 

الواحــد« والشائـــفون، يصُادقــان علــى كون »الواحــد« مبدود 

»العمــلان«، بمعنــى أنَّ علاقتهمــا تنطلــق مــن تصديــق هــذا 

المبــدود، وبهــذا، ترســو علــى كونهــا صداقــة.

هــذه الصداقــةُ يتبادلهــا الطرفــان لكــي تعُينهــم علــى إثبــات 

ذلــك المبــدود، وبالتالــي، مغــادرة موقفيــن بعينهمــا. 

وبتلــك  هُــم،  الواحــد«،  »عاملــي  ناحيــة  مــن  الأول، 

الصداقــة، وإن تحوَّلــوا إلــى فرُجــة، ســرعان مــا يعُرقِلــوا 

عمليــة الاســتمتاع بهــم حتــى الانتهــاء منهــم، وهــذا لأنهــم 

يتمســكون بكــون »الواحــد«، الــذي أقدمــوا علــى »عملانــه«، 

ــم  ــي كونه ــدون ف ــه، ولا يج ــم لا يملكون ــذا، ه ــدودًا. ل مب

علــى هــذا الوضــع أيَّ غلــطٍ أو عيــب. علــى العكــس، إنهــم، 

وفــي وضعهــم إيــاه، علــى ســبيل الإطاحــة بتقديمهــم 

أضُحيــة، قبــل مغــادرة نظــام هــذا التقديــم. الصداقــة، فــي 
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هــذا الســياق، تجعلهُــم يثُبِـــتون مبــدود »العمــلان«، مبــدود 

ــداريًّا. ــا اقـتـ ــه وضعً »الواحــد« بوَصف

ــي  ــم، وبصداقــة »عامل ــي، مــن ناحيــة الشــائفين، هُ الثان

ــم  ــذا لأن إثباته ــن، وه ــدون متفرجي ــم، لا يغ ــد« معه الواح

ــه مــن جــراء عــدم  ــم ل ــدود يجعــل مــن مَســعى نفَيه للمب

تحملهــم إيــاه أمــراً غيــر ضــروري البتــة. بذلــك، وإنْ سَــرَّب 

لهــم أحدهــم فيديــو مــا، لا يشــاركون فــي تداولــه مــن أجــل 

تحقيــق ذلك المســعى، مُركِّزيــن على »عاملــي الواحد«، على 

شــخوصهم، إنمــا يعرقلــون تناولهــم كموضــوع، بإبطالــه، بمــا 

هــو تمســك بالمبــدود أيضًــا. فــي المطــاف ذاتــه، الشــائفون، 

مَــرأةً  يصنعــون  لا  فهــم  متفرجيــن،  يكونــون  لا  وحيــن 

بالإطبــاق علــى النســاء مــن »عاملــي الواحــد« فــي المــرآى، 

مُتهِميــن إياهــا بالمبــدود لكــي يوُطِّــدوا صــورةَ »مجتمعهــم« 

ــى  ــوف إل ــك، يفضــي الشَّ ــى خــلاف ذل بمــا هــو ذكــري. عل

كــون مُمارســيه و»عاملــي الواحــد« لا يجِــدون فــي المبــدود 

نفســه تهمــةً، علــى العكــس، يعَقــدون بــه صــلات، تقَـــترن 

ـي المــرآى واللا-مــرآى، تقتــرن بالحيلولــة دونهمــا،  بتخطّـِ

ــلات هــذه شــكلٌ مــن أشــكال  بالإطاحــة بوطأتهمــا. عَقــدُ الصِّ

ــرورة النســائية . الصي

ــدود،  ــات للمب ــا إثب ــن، ولأنه ــن الطرفي ــة بي ــى أنَّ الصداق عل

هــي أيضًــا إثبــات للاجتمــاع، الــذي يســكن »عاملــو الواحــد« 

ــل »المجتمــع«، أكان  ــس قب ــا لي ــه. وهــذا، بوصفــه موقعً في
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« أو »المتحــرر«، بــل بعــده، بعــد نظامــه بإعلامــه  »التقليــديَّ

ودولتــه، ونحــو نظــامٍ مختلــف عنــه.

مـنـبـوذ الأعلمة  ]4[

ولكــنَّ الصداقــةَ مــع »عاملــي الواحــد« غالبًــا مــا يأُتــى عليهــا 

ــلِ النظــام إيــاه، ومَــردُّ ذلــك، أنَّ إلغــاء الشــوف هــي  مــن قِبَ

ركيــزةٌ مــن ركائــزه.

وهــذا، عبــر الإعــلام بالطبــع، بحيــث إنــه يحــثُّ »مجتمعَــه« 

ــي  ــورة الت ــز الص ــل تركي ــن أج ــه م ــةٍ ل ــم أضحي ــى تقدي عل

م، مــن جهتــه،  عكســها مــن شاشــته صَوبــه، وهــذا لكــي يقُــدِّ

رجــاءً لمراءاتــه بمــا هــو علــة وجــوده. فالإعــلام يخُبــر 

ــةَ لوجودهــم  ــن فــي هــذا »المجتمــع« أن لا إمكاني المقيمي

مــن دون أنّ يكونــوا مرئييــن فيــه، علــى متــن تلــك الصــورة، 

وفــي كل نواحيهــا، لا ســيما فــي ذروتهــا، باعتبارهــا »تحــررًا« 

مــن »تقليديتهــا«. فــي هــذه الــذروة، يتحولــون إلــى نجــوم، 

وبهــذا يكونــون: الــكلُّ يــؤدي للــكل، الــكل يتفــرج علــى الكل، 

الــكل يســتمتع بالــكل، والــكل ينتهــي مــن الــكل. كمــا لــو أن 

ــا« أو »متحــررًا«، لا يبَغــي ســوى  »المجتمــع«، أكان »تقليديًّ

لفتــةٍ مــن الإعــلام نحــوه علــى أســاس أنهــا دليــلُ وجــوده، لا 

ــاء ذلــك،  ــه، وفــي أثن ــه في يبغــي ســوى أن يتفــرج علــى ذات

ــوذاً  ــوفُ منب ــون الش ــذا، يك ــض. به ــى بع ــه عل ــرج بعض يتف

داخــل العلاقــة بيــن الإعــلام و»المجتمــع«، أو داخــل أعلمــة 
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»المجتمــع«، بحيــث إنــه، أوليًّــا، يســتلزم تعطيــلَ هــذه 

ــى  ــه، عل ــى اجتماع ــع« عل ــورة »المجتم ــح ص ــة، وفت الأعلم

خارجــه.

ــن  ــل م ــب، ب ــلام فحس ــن الإع ــذ م ــوفَ لا ينُب ــى أنَّ الش عل

ــلال  ــن خ ــذا م ــع«، وه ــز »المجتم ــي ترُكِّ ــا، فه ــة أيضً الدول

حراســة »صورتــه« مــن أيِّ فتــحٍ لهــا. علــى أنَّ هــذه الدولــة، 

ــرةَ  ــا مَعيَـ ــي هن ــي تعن ــا، الت وبدورهــا هــذا، تصــون أعلمته

وجودهــا، وتمامًا، كـ»المجتمع«، على أســاس مرئيتهــا. إذ إنها، 

ولكــي تنَوجِــد، لا بــد لهــا أن تكــون علــى مــرآى، أمــا وحيــن لا 

تكــون كذلــك، فهــي تبــدو أنهــا ليســت موجــودةً، وعلــى هــذا 

الأســاس، تنتشــر المطالبــة بهــا، أو يذَيــعُ الاســتفهام الشــهير 

»أيــن الدولــة؟«. بالتالــي، ومــن خــلال التــواري، أو الإقامــة في 

اللا-مــرآى، تكُــرِّس التطلــعَ إليهــا كمــا لــو أنهــا، وفــي الأســاس، 

منعدمــةُ الوجــود، ولـــتحُقِّق وجودهــا، تنتـــقل إلــى المــراءاة، 

أو إلــى المــرآى. فيكــون انتقالهــا هــذا بمثابــة معجــزة، 

مثلمــا يكــون وجودهــا إيــاه بورنوغرافيًّــا، قوامــه الاســتعراض، 

وموضوعــه قوتهــا بعــد أن كان موضوعــه اضمِحلالهــا. فهــي 

تســتعرض، مــن جهــة المــواراة، هــذا الاضمحــلال، ومــن جهــة 

المــراءاة، قوتهــا، وفــي المقلبيــن، تبقــى علــى ذلــك الوجــود 

البورنوغرافــي. 

ونافــلُ القــول فــي هــذه الجهــة أنَّ انتقــال الدولــة مــن الــلا-

مــرآى إلــى المــرآى تكفلــه إشــارة مــن إعلامهــا، أو كلمــةٌ منــه، 
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ــا  ــتقبل مجرمً ــعٌ يس ــا«: مذي ــام بواجباته ــى »القي ــا عل ه تحضُّ

فــي برنامجــه، يتحــدث معــه قبــل أن يسُــلِّمه، علــى الهــواء 

مباشــرة، للقــوى الأمنيــة. بهــذا، يصيــر الــكلُّ فــي الاســتديو، 

ــاج  ــى إنت ــه عل ــي، أو »المجتمعــي«، يشــتغل نظام التلفزيون

ــل ســلطة الإعــلام وســلطة  فاعـــله: المــؤدي والمتفــرج، مُفعِّ

الدولــة.

تفخيخ بالإمعان  ]5[

ــوف، يعنــي اغتيــال مُمارســيه، يبقــى »عاملو  فــي إثــر نبَذ الشَّ

الواحــد« فــي فيديوهاتهــم مــن دونهــم. وعلــى هــذا النحــو، 

ــن أجــل  ــكاتٍ م ــى تكتي ــلا قصــد إل ــون بقصــد وب هــم يرَكن

ــا للتفــرج، للاســتمتاع بهــم حتــى الانتهــاء  ألا يغــدوا موضوعً

ــدو  ــذي يغ ــم، ال ــي مرآه ــدود ف ــى المب ــيرين إل ــم، مُش منه

بيانًــا.

التكتيــكُ الأولــيُّ لـ»عاملــي الواحــد« هــو أن ينُتِـــجوا مــرآه، 

حيــث يظهــرون فيــه بأجســادهم، ولكــن، مــن دون رؤوس. 

ــك بعضهــا ببعــض   وبهــذا، يصيــرون كنايــةً عــن أجســادٍ يحتّ

فــي ذلــك المــرآى، واحتكاكهــا هنــا يســتقر علــى كونــه فالتـًـا، 

ــراح، وبالتالــي، ينَطــوي علــى نــوعٍ مــن الإصــرار  ــقَ السَّ مُطلَ

ــاع،  ــذا الجِم ــى ه ــب عل ــاد توُاظِ ــك الأجس ــه. فتل ــي رجائ ف

ــم عليــه، تمُعِــن فيــه، وهــذا مــن دون أن تتوقَّــف عنــه،  تصُمِّ

وفــي النتيجــة، تبــدو أنهــا علــى قناعــةٍ بكونهــا قــادرةً علــى 
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ــد  ــلان«، ولا تبع ــذا »العم ــتتشبَّث به ــد«، فـ ــلان الواح »عم

عنــه.

علــى هــذا النحــو، وحيــن تظهــرُ هــذه الأجســاد أمــام 

لا   : أساســيٍّ لســببٍ  لهــم  مُربِكــةً  تبــدو  المتفرجيــن، 

يســتطيعون أن يرمــوا عليهــا مبــدود »الواحــد« كمــا لــو أنــه 

ــكها  مــن اقتـــرافها، وهــذا لأنهــا، وبجِماعهــا الثابــت، وبتمسُّ

بــه، تبــدو أنهــا تســعى، ومــن جهتهــا، إلــى نفــي ذلــك 

المبــدود. فهــذه الأجســاد، وبطريقــةٍ مــا، تمضــي إلــى 

تحقيــق مــا يبَـــغيه، أيْ جعــل المبــدود غيــر موجــود، أو أنهــا 

تخُبِرهــم، وبجِماعــه نفســه، كونــه ليــس موجــودًا. فــي هــذا 

المَطــاف، وحيــن يتفرجــون عليهــا، يرتاحــون إليهــا، وتصيــر 

مصــدرَ طمأنينــةٍ لهــم، فتظهــر لهــم كأنهــا »تعمــل واحدهــا« 

ــا،  ــن قِبَلهِ ــى بلاهــةٍ م ــك عل ــا تفعــل ذل ــم، وكأنه ــن أجله م

ــس  ــد« لي ــون »الواح ــم بك ــر منه ــةٌ أكث ــا مقتنع ــث إنه بحي

مبــدود »العمــلان«. فـبـــتفرُّجِهم، يرتطِمــون بهــذا المبــدود، 

يدُركونــه، أمــا الأجســاد، التــي قطُعــتْ رؤوســها، فهــي تمضي 

ــدام.  ــي الانع ــدوده بديه ــا« كأن مب ــى »واحده إل

ــاد  ــذه الأجس ــخِّ ه ــي ف ــون ف ــعُ المتفرج ــك، يق ــر ذل ــي إث ف

ــى  ــون إل ــلا يذهب ــم. ف ــا« أمامه ــى »عملانه ــر عل ــي تصُ الت

الاســتمتاع بهــا حتــى النهايــة، لأنهــم، وإن فعلــوا، يتخلصــون 

مــن دليــلٍ علــى كــون »المبــدود« مُنعدمًــا. بــل إنهــم يوُقِفون 

اســتمتاعهم بهــا علــى ارتباكهــم حيالهــا قبــل أن يرجعــوا إلــى 
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بدئــه. ارتباكُهــم هــذا، الــذي قــد يحملهــم إلــى تــرك فرجتهــا، 

هــو علامــةُ انكســارهم.

بــرم الإشخاص  ]6[

وقــد لا يعَمِــدُ »عاملــو الواحــد« إلــى قطع رؤوســهم، بــل إنهم 

قــد يبُقــون عليهــا، ذاهبيــن إلــى بــرم ظهورهــم. فـــيتحوَّلون 

ــا  ــلا م ــلا وجــوه، أيْ ب ــة، ولكــن، ب ــى أجســاد كامل عندهــا إل

دهــا، بــلا بصََماتهِــا. هــذا، مــا يجعلهُا  يعُــرف عنهــا، بــلا مــا يحُدِّ

منفصلــةً عــن شــخوصها، بحيــث إنهــا، وفــي المــرآى، لا تحُيــل 

إليهــم ولا ترتبــطُ بهــم، أو بالأحــرى لا تبُدِيهــم، بــل إنها تـُــقدِم 

علــى »عملانهــا« مــن دونهــم.

فعليًّــا، فــي حــال كانــت الأجســادُ التــي لا رؤوس لها تبَــدو أنها 

تقُيــم بالمــرآى، لا تنصــرفُ منــه، مــن دون أن تكــون قــد أتــتْ 

مــن مــكانٍ مــا. فالأجســاد التــي تبــرم ظهورهــا تبــدو، وعلــى 

عكســها، أنهــا وَجــدتْ ســبيلهَا إلــى هــذا المــرآى مــن مــكانٍ 

ــذا  ــل ه ــدو داخ ــه. إذ تغ ــراف من ــاول الانص ــا تحُ ــا، ولكنه م

المــرآى كمــا لــو أنهــا »تعمَــلُ الواحــد« كـــمرحلةٍ مــن مراحــل 

انصرافهــا، بمعنــى أنهــا لا تعَلــقُ فيــه، لا بــل إنهــا تفـــتحُه، فــلا 

يعــود مُغلقًَــا، بــل ثمــةَ بــابٌ فيــه، وهو بــابٌ على مــا لا يمكن 

تحديــده، علــى مــا يبقــى مــن الوجــه فــي حيــن نزَعِــه، علــى 

-وَجــه. بهــذه الطريقــة، تغَــدو تلــك الأجســاد كأنهــا تمضي  اللاَّ

إلــى »العمــلان« لـــتفَتحَ مَـــرآه، لكي تشُــير إلى كونــه مفتوحًا، 
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وإشــارتها هــذه تحُيــل إلــى كــون »واحدهــا« مبــدودًا. 

علــى هــذا النحــو، وأمــام المُتـــفرِّجين عليهــا، تظَهر أنهــا تحتلُّ 

ــم  ــن له ــك، لكــي تبُيِّ ــق إشــارتهَا تل ــرآى لكــي تحُقِّ ــك الم ذل

موا الاســتمتاع بها...  المبــدود. وبدورهــم، لا يســتطيعون أن يتُمِّ

أن ينـــتهوا منهــا، لأنهــم عاجــزون عــن إرجاعهــا إلــى المــكان 

الــذي أتــتْ منــه، عــن ردَِّهــا إلــى مَرجعهــا. فهــي أجســادٌ بــلا 

شــخوص، بحيــث أنَّ رمَــيَ المبــدود علــى عاتـِــقها بإشــخاصها 

ــق غايتـَـه، كمــا أنَّ رميَــه عليهــا هــو فِعــلٌ باطــلٌ لأنهــا،  لا يحُقِّ

ــق  وفــي الأســاس، لا تخُفــي إقدامَهــا عليــه. إنهــا أجســادٌ تقُلِ

ــلان الواحــد«،  ــى »عم ــن إل ــم مُطمئني ــن، لا تجعلهُ المتفرجي

ــا، لا- ــا لوجوهه ــوِّل نزَعه ــدوده، وتحُ ــم بمب ــا ترَبِطهُ ــل إنه ب

وجوههــا، إلــى علامــةٍ عليــه. 

علــى أنَّ المتفرجيــن قــد يعتـــزمون مُقاومتهــا، بحيــث 

ــا، أو لكــي  ــوا عليه ــا، لكــي يتعرف يفُتِّشــون عــن ملامــحَ منه

دوهــا. ولكــن، وحيــن يخفقــون فــي رفــع بصماتهــا،  يحُدِّ

نشــر  إلــى  واحدُهــم  فـــيَمضي  يفَُبـــركِونها.  فضلاتهــا، 

ــوي أســماء  ــنَ تحت ــو بعناوي ــى مواقــع البورن فيديوهاتهــا عل

ــا  ــى مرآه ــرج عل ــر التف ــي، يصي ــن، وبالتال ــخاص مُعيَّني لأش

ــا  ــك الأســماء مــكانَ وجوهه ــتحلُّ تل ــم، فـ ــا عليه هــو تفرجً

المنـــزوعة، كمــا لــو أنهــا ترُجِعهــا إليهــم. غيــر أنَّ قــدرة الــلا-

وجــوه لا يمكــن إخفاضهــا بالأســماء، لا بــل إن الأســماء تصير، 

ــرآى  ــي م ــه ف ــذي تصنع ــاب ال ــى الب ــدلُّ عل ــا، ت ــي إثره وف
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»الواحــد«، يعنــي ترتطــم بمبــدوده، الــذي ســرعان مــا يصيــر 

مبدودهــا. فــلا تعــود الأســماء مَحمولــةً مــن قِبَــلِ أحــد، بــل 

ــذا،  ــدود شــخوصه، وبه ــى مب ــدوده، إل ــى مب ــا تحمــل إل إنه

د  ــدِّ د بــل تبُ ــقلِبُ معناهــا: لا تحُــدِّ ــتها باللا-وجــوه يشَُ علاقـ

ــد. كلَّ تحدي

الحط بعيدًا  ]٧[

ــرم  ــرؤوس وب ــعَ ال ــي الواحــد« قطَ ــكاتُ »عامل ى تكتي ــدَّ تتع

الظهــور إلــى الجمــع بيــن الفاعليــن فــي التـقـــنُّع. إذ يبرزون 

ــم.  ــي وجوهه ــسُ رؤوســهم، وتخُفِ ــةٍ، تلب ــي مرآهــم بأقنع ف

بهــذا، تصيــر أجســادهم معلقــةً علــى هــذه الأقنعة، بـــمعنى 

أنهــا تــدور حولهــا، كمــا لــو أنهــا تشُــكِّل محورهــا. فـــمهما 

ــل  ــا تفع ــدو أنه ــض، تب ــاد ببع ــذه الأجس ــض ه ــتْ بع احتكَّ

ذلــك صَــوب أقنعتهــا، كمــا تفعــل ذلــك فــي ظِلِّهــا. 

ــى  ــن عل ــون المتفرجي ــع عي ــا تق ــة، وعندم ــذه الجه ــي ه ف

هــذه الأجســاد، تبــدو أنَّ الأقنعــةَ تصَرفِهُــا عنهــا، وهــذا لكــي 

ــةٍ مــن  تجَذِبهــا نحوهــا. بالتالــي، تغــدو العيــون علــى مقرب

ــى  ــا عل ــة، انزلاقه ــى الأقنع ــا عل ــو تزحلقه ــن، وه ــرٍ معي أم

ــا ســوى بعــد  ســطحها. ولا يتحقــق هــذا الأمــر للعيــون فعليًّ

ــا،  ــن أجــل إماطته ــة م ــراق هــذه الأقنع ــى اخت ــي إل أن ترم

وتحديــد مَــن يرتديهــا، وحيــن لا تقــدر علــى ذلــك، ترتطــم 

ى لهــا كـــعجزها،  بالمبــدود. فــي الواقــع، ارتطامُهــا بــه يتبــدَّ
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وهــذا لأن بغُيتـَـه الرئيســية هــي نفَيُــه، ولكــن، وحيــن تبلغــه، 

يحُيلهــا بلوغُهــا إيــاه إلــى ذلــك العجــز. فــي النتيجــة، لا يــردُّ 

ــه  ــل إن ــب، ب ــاد فحس ــن الأجس ــون ع ــذه العي ــنع ه التـقـ

يجعلهــا تقُابــل مــا تحــاول، تفرجّهــا، إلغــاءَه، يجعلهــا ترتطــم 

بــه.

وعلــى إثــر ارتـــطامها، تجــد فــي رجائه، يعنــي رجــاء الرؤوس 

ــزيح عنــه. فتحَــتَ الأقنعــة،  والوجــوه، رجــاءَ خطــرٍ لهــا، فتـُ

ــاك  ــدود، هن ــاك المب ــل هن ــوه، ب ــاك رؤوسٌ ووج ــس هن لي

، لا  »واحــدٌ« مبــدود، ولهــذا، لا بــد مــن تَــرك العيــون تحــطُّ

علــى الأجســاد، إنمــا بعيــدًا عنهــا.

فاصل البدن  ]8[

ــثبت  ــا، فـتـ ــلا رؤوســها أو وجوهه ــر الأجســاد ب عندمــا تصي

ــا  ــن عليه ــون المتفرجي ــردُّ عي ــد لا ت ــا، ق ــاء جِماعه ــي رج ف

إنهــا، وأيضًــا،  بــل  بالإصــرار علــى »عملانهــا« فحســب، 

باتِّســامها بوَضــعٍ معيــنٍ يتعلــق بهــا، وهــو بدانتهــا. فالعيــون 

تلــك، وحيــن تنــزل علــى هــذه الأجســاد مــن دون أن تكــون 

دةً بـــشَحمها المتدلِّــي منهــا، ومــن دون أن تكــون علــى  مُــزوَّ

ضخامتهــا التــي تصــدر عــن ســمنتها، تجــد أنَّ ابتلاعَهــا يســير. 

ــذي  ــه، ال ــي رجائ ــاد ف ــذه الأجس ــى ه ــون عل ــز العي إذ ترُكِّ

ــا، أو بالأحــرى محاصــراً  ــا به ــه، محيطً ــكل أجزائ ــه، وب تجعلُ

لهــا. فالتفــرجُ يقفــل هــذا الرجــاء، ويخُبِــر الأجســادَ فيــه أن 
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هــا، الــذي وقعــتْ فيــه،  لا مَنفَــذَ منــه، بحيــث إنــه بمثابــة فخَِّ

ــا. ــون تنتظرهــا مــن أجــل ابتلاعه ــك العي فوجــدتْ كلَّ تل

ولكــنَّ الأجســاد، وحيــن تتصــفُ بـــبدانتها، لا تســتطيع عيــونُ 

ــا،  ــي مَطرحَِه ــا ف ــا، وتحاصرهَ ــز عليه ــا أن ترُكِّ ــرج إياه التف

ــا لا تكتفــي بالرســوخ فــي رجــاء  وهــذا لســببٍ بســيط: أنه

ــد أن  ــرج يري ــن أنَّ التف ــي حي ــه. فف ــا تجَتاحُ ــا، إنم جِماعه

ــه الرجــاء ذاك ضدهــا، أي يقَلِبُــه إلــى كميــنٍ لهــا، تبــدو  يوُجِّ

ــن أنَّ  ــي حي ــا. وف ــى رجائه ــره إل ــه، وتغُيِّ ــنُ علي ــا تهُيمِ أنه

التفــرج ذاتــه يريــد إخبارهــا بكــون لا منفــذَ لهــا مــن هــذا 

الرجــاء، فهــي ســرعان مــا تبُيِّــن لــه أنهــا لا تحتــاج إلــى منفــذٍ 

ــه، وببســاطة، ليــس مقفــلًا عليهــا. بالعكــس، هــي،  منــه لأن

يه علــى  وباجتِياحِهــا لرجائهــا، وباســتِحواذها عليــه، تسُــوِّ

ــدو أنهــا تبَســطهُ، وحيــن  ــه تب ــةٍ بهــا، فحيــن تتحــرك في صل

تـثـــبت فيــه، تتركُــه علــى جمــوده، أو بالأحــرى تغُلِقــه عليه، 

وهــذا، بــلا أن تكــون فيــه.

ــسَ  ــرج أن تحَبِ ــون التف ــتطيع عي ــو، لا تس ــذا النح ــى ه عل

ــا  ــزلُ عليه ــا تنـ ــا، لكنه ــي رجــاء جِماعه ــة ف الأجســادَ البدين

بعــد أن تقُــدِم هــذه الأجســاد علــى اجتياحهــا. نــزولُ هــذه 

العيــون علــى الأجســاد لا يمُكِّنُهــا مــن ابتلاعهــا، إنمــا يحملهــا 

إلــى الارتطــام بهــا. بــدل أن تختـــرقَ العيــونُ رجــاء الأجســاد، 

ةً حولهــا، مــا إن تذهــبُ نحوهــا حتــى لا تتمكــن مــن  مُلتـــفَّ

التســلل إلــى رجائهــا، والتحلُّــق حولهــا، تبقــى علــى سَــطحها، 
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ــة  ــون بعملي ــدأ العي ــذا، لا تب ــا. به ــى اجتيازه ــدر عل ولا تق

التفــرج، بــل تعَلــقُ فــي مطلعهــا، بحيــث أنَّ الأجســاد تحُبِــطُ 

دخولهــا إلــى رجائهــا، وبالفعــل نفســه، تحُبِــط إحاطتهــا بهــا. 

ــاده،  ــاء ولا أجس ــون الرج ــغ العي ــع، لا تبل ــك المطل ــي ذل ف

إنمــا ترتطــم بالثانيــة بعــد أن سَــيطرتْ علــى الأول، أيْ أنهــا 

ترتطــم بهــا، لا كأجســادٍ تريــد ابتلاعهــا، إنمــا كحاجــزٍ يمنــع 

اســتكمال عمليتهــا. فالبَدانــة بمثابــة حائــلٍ بيــن العيــون مــن 

ــل التفــرج،  ــل يعُطِّ جهــة، والأجســاد مــن جهــة أخــرى: حائ

ويســرح الجِمــاع فــي رجائــه.

سخرية تناسليّة   ]٩[

بالمتفرجيــن، فبعــد أن  الواحــد«  تتغيــر صلــةُ »عاملــي 

ــلا رؤوســها  يمنعوهــم مــن أشــخاصهم بجَعــل أجســادهم ب

ــخرية  ــبه الس ــا يش ــى م ــون إل ــة، يمَض ــا، أو مُقنَّع ووجوهه

ــن  ــة ع ــو كناي ــم« ه ــرآى لـ»واحده ــون م ــم. إذ يصنع منه

الأعضــاء التناســلية مــن أجســادهم نفســها، بحيــث لا يظهــر 

ــواها. ــم س ــي فيديوهاته ف

عندمــا يرمــي المتفرجــون عيونهــم علــى ذلــك المــرآى، 

يقعــون علــى هــذه الأعضــاء، التــي لا يســتطيعون مــن 

خلالهــا تحديــدَ أصحابهــا. تصيــر هــذه الأعضــاء هــي مــا تـُـرك 

لهــم مــن »الواحــد«، وبهــذا، الذيــن »عملــوه« يوُفِّرونهــا لهــم 

باعتبارهــا خُلاصتــه: »أليــس هــذا مــا تريدونــه مــن التفــرج 
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ــذا  ــاء ه ــر الأعض ــرن توفي ــا يقت ــا، م ــذوه!«. وغالبً ــا، خ علين

بتأَطيرهــا، بحيــث يصُوِّرهــا »عاملــو الواحــد« بالتقريــب 

منهــا، كمــا لــو أنهــم يكشــفون عــن ملامحهــا، عــن تفاصيلهــا. 

ــن، يشــرحونها،  ــون المتفرجي عــون أنهــم، وكعي ــي، يدَّ وبالتال

ــا  ــا، تمامً ــام عنه ــن أجــل إماطــة اللث ــا، م ــن أجــل إباحته م

كمــا لــو أنهــا وجوههــم. فـ»عاملــو الواحــد« يســتعيضون عن 

وجوههــم بهــذه الأعضــاء لـــتكَونها: يظُهِرونهــا كأنهــا ســتحُيل 

ــن  ــل المتفرجي ــا، تجع ــة تظهيره ــي نهاي ــا، وف ــم، لكنه إليه

ــهم  مونــه كهــدفِ رمَـــي عيونـِ يصلــون بســرعةٍ إلــى مــا يقُدِّ

ــد«  ــو الواح ــب »عامل ــرى، يحس ــارةٍ أخ ــم. بعب ــى مرآه عل

ــي  ــن رمَ ــدون م ــق، يري ــبان دقي ــو حس ــن، وه أن المتفرجي

عيونهــم علــى احتــكاك أجســادهم أن يقعــوا علــى أعضائهــم، 

فـــيُظهِروها لهــم مباشــرةً. 

ــق  ــلَ التفــرج، فمــا إن ينطل ــون تعطي ــر، يكفل وبهــذا التظهي

ــبب  ــم، وبس ــرُ له ــي تظَه ــاء الت ــى الأعض ــف عل ــى يتوق حت

تأَطيرهــا بالتقريــب، كوجــوه. وفــي هــذه الناحيــة بالتحديــد، 

تستـــقرُّ صلــةُ »عاملــي الواحــد« بالمتفرجين على الســخرية: 

ــم  ــا له ــوه، يتُيحونه ــاء كوج ــر الأعض ــم بتوفي ــخرون منه يس

، وحيــال وجوههــم البديلــة  لكــي يتعرفــوا عليهــم. إلاَّ أنَّ

ــد. فــإن  هــذه، لا يقَـــدر المتفرجــون ســوى علــى التجمُّ

ــدود،  ــم المب ــغ تفرجه ــاع، يبل ــب الجِم ــا، وهــي عق تخَطوه

ــل  ــا لا تحُي ــخاصَها لأنه ــتطيعون إش ــا لا يس ــوا عليه وإن بقـ

ــى الأجســاد فليســت  ــا إل ــا العــودة منه ــا«، أم ــى »عامليه إل
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ــد  ــرج ق ــن أن التف ــي حي ــك، وف ــةَ ذل ــة. نتيج ــةً البت ممكن

حــاول الاســتيلاء عليهــا، تســتولي عليــه، ويعَلـــقُ فيهــا، وفــي 

ــبٍ ســاخر. ــى مقل ــوه إل ــرضُ مُزاوِل ــاء، يتع هــذه الأثن

خشية التضاحي  ]١٠[

مــاذا يعنــي أن تـُـردَّ العيــون إلــى أصحابهــا قبل أن يســتكملوا 

تفرجَهــم، قبــل أن يســتكملوا تحولهَــم إلــى متفرجين؟

ــي  ــا ف ــرعوا عنده ــدل أن يشـ ــم ب ــول إنه ــن الق ــن الممك م

عمليتهــم، ترتـــدُّ هــذه العمليــةُ عليهــم. إرِتدادُ هــذه العملية 

ــون  ــك يتحول ــا، وبذل ــرون موضوعَه ــى كونهــم يصي ــؤدي إل ي

مــن مشــروع متفرجيــن إلــى مشــروع مُتـــفرَّجٍ عليهــم. مــع 

الإشــارة إلــى أنَّ المشــروعَين لا يتحققــان بالكامــل، بــل 

ــاره  ــي باعتب ــى الثان ــلًا إل ــه محتم ــقلان مــن الأول بوصف ينتـ

مــن قبَيلــه مــن دون أن يتَِــمّ. بانتـــقالهم هذا، تنـــزل عيونهم، 

التــي كانــوا قــد أطلقوهــا صَــوب »عاملــي الواحــد«، عليهــم، 

حاملــةً معهــا رطَمتهــا. هــذه الرطمــةُ، التــي خلَّفهــا وصــولُ 

عيونهــم إلــى دَربٍ مســدودٍ حيــال الأجســاد وشــخوصها، 

ــى  ــتحصل عل ــيةٍ تس ــى خش ــم عل ــم، وتجعلهُ ــه نحوه تتوجَّ

ــك الأجســاد،  ــعَ متعــددة، كأن تكــون أجســادهم كتل مواضي

ــن  ــن المتفرجي ــروا م ــا، أو كأنْ يصي ــدروا عليه ــم يقَ ــي ل الت

عليهــم. 
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وبالتــوازي مــع هــذا، هــي خشــيةٌ مــن العقــاب، الــذي قــد 

ــتمتاع  ــن الاس ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــا، لأنه ــم أيضً ــزل عليه ينـ

بالأجســاد تلــك والانتهــاء منهــا، أيْ لــم يتمكنــوا مــن إطعــام 

نظامهــم أيَّ أضحيــة، ولــم يتمكنــوا مــن توطيــد الصــورة التي 

كان قــد أعطاهــم إياهــا. فعليًّــا، هــي خشــية أن يكونــوا فــي 

دائــرة الاتهــام مــن قِبَــلِ هــذا النظــام. وهــذا، علــى حســبان 

أنــه يربــطُ بيــن كونهــم انتـــقلوا إلــى كونهــم مُتـــفرَّجًا عليهم 

ــة  ــى تشــغيله مــن جه ــوا عل ــم يقُدم ــم ل ــة، وكونه مــن جه

أخــرى. وعلــى حســبان أنــه، وبهــذا الربــط، قــد يجــد فيهــم 

ــتعيض  ــي، يس ــا، وبالتال ــاد إياه ــاب الأجس ــن أصح ــم م أنه

بهــم عــن الأضحيــات التــي لــم يوُفِّروهــا لــه.
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مصـــرف
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جوليا  ]١[

الشــعر،  الكتابــة،  تحــب  لبنانية-أميركيــة،  جوليــا طالبــة 

الرســم، القراءة...تريــد دعــم دراســتها الجامعيــة، ولهــذا، 

فــي  قنواتهــا  تنشــرها علــى  فيديــوات جنســية،  تصنــع 

ــود  ــض النق ــى بع ــتحصال عل ــرةً الاس ــو، منتظ ــع البورن مواق

مــن المتفرجيــن عليهــا. نشــر جوليــا لفيديواتهــا علــى هــذه 

المواقــع لا يعنــي أنهــا مــن انتــاج مؤسســة البورنوغرافيــا، بما 

هــي أوج مــرآى الجنــس، كمــا لا يعنــي، بالطبــع، أنهــا تنتمــي 

الــى لا-مــرآه. جوليــا تصنــع بيــان جنســها، هــي عاملتــه، ولهــا 

ــيطة  ــة بس ــوى طريق ــي س ــا ه ــه، وم ــي صناعت ــا ف طريقته

للغايــة: تضــع كاميــرا أمــام ســريرها، الــذي تســتلقي عليــه، 

ــتمني. ــب، وتس ــل أن تتداع قب

فجوليــا تحضــر، وعلــى الغالــب مــن فيديواتهــا، وحيــدة فــي 

ــي،  ــة، فه ــك الطريق ــه بتل ــت تصنع ــذي، وإن كان ــا، ال بيانه

ــي ســينوغرافيته، وهــذا، بإدخــال  ــك، تبن ــع ذل ــوازي م وبالت

ــى  ــم، وعل ــع هــذا العل ــي ديكــوره. فيرتف ــي ف ــم اللبنان العل
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الــدوام، خلــف موضــع اســتمنائها، مقدمــةً إيــاه علــى أســاس 

ــة  ــه، بمثاب ــمُ، تعليق ــذا العَلَ ــدو ه ــا، يب ــه. فعليً ــه خلفيت أن

ــدل  ــو إن كان لا يب ــداد، وه ــل والأج ــن الأه ــتدعاء لوط اس

فــي انفــراد جوليــا، ولكنــه، يســنده بمــاضٍ، بهويــة وطنيــة. 

علــى أن جوليــا، وحيــن تبــرز هــذه الهويــة فــي بيانهــا، فهــي، 

بدايــةً، تجعلــه ينــدرج فــي ســياقها، أو بالأحــرى فــي ســياق 

ــوات  ــد فيدي ــا بع ــس بيانه ــه: لي ــي ســياق حكايت جنســها، ف

ــى  ــه عل ــل ب ــو يتص ــا ه ــربة، إنم ــد« المس ــي الواح »عامل

ــا  ــة جولي ــق بصناع ــال يتعل ــذا الاتص ــه. ه ــر في ــبيل تغيي س

لفيديواتهــا، متيحــةً إياهــا، مثلمــا بكونهــا جعلــت مــن 

تجنســنها فيهــا مصــدر تــرزقّ، بحيــث إنهــا تبــادل تصويــره، 

تصويــر جســدها فــي إثــره، بالقليــل مــن المــال. لقــد حولت، 

وبعبــارة أخــرى، »العمــلان« الــى عمــل. فهــي، قــد جعلــت 

ــاج بصــري لا يخــرج مــن  ــه إنت ــى انفــراد ومن للاســتمتاع عل

ــب  ــو قل ــذا ه ــا ه ــة. فِعْلهُ ــة البورنوغرافي ــواق المؤسس أس

ــب، وســمتها الأســاس هــي  ــذا القل ــة له لمعاشــها، أو محاول

نــوع مــن الســخرية. فــأول فيديــو نشــرته جوليــا كان يشــبه 

ــا  ــلال تقديمه ــن خ ــذا، م ــوب«، وه ــى »البلوج ــم عل التهك

لهــذه المزاولــة بشــرب الكابوتشــينو، وتغميــس اصابعهــا فــي 

ــا إياهــا.  الكريمــا، ومصه

وفــي المطــاف عينــه، بتعليــق جوليــا لعلــم لبنــان فــي بيانها، 

بمــا هــو تأكيــد لكــون »العمــلان« عمــل، تجعــل مــن هــذا 

ــا. ففــي ســوق  ــز انتاجه ــة لتميي ــه، علام ــم، ومــن هويت العل
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البورنوغرافيــا، تتكشــف الهويــات، الــذي يحــض علــى رفعهــا، 

ــة  ــة، أو بالأحــرى بمثاب ــل هــذه العلام ــن قبي ــا م ــن كونه ع

ــن  ــا، وحي ــي، جولي ــره. بالتال ــن غي ــج م ــز منت ــة لتميي مارك

ــه  ــةً ذاتهــا بالانطــلاق مــن كون ــان، معرفّ ــم لبن تســتدعي عل

خلفيتهــا، فلكــي تجعــل هويتــه ماركــة مــن تلــك المــاركات. 

وعلــى هــذا المنــوال، تخلــق للهوّيــة اللبنانيــة موضــع بيــن 

الهويــات الأخــرى داخــل الســوق إيــاه فــي حيــن ألّا موضــع 

فــي الأســاس لهــا، لا ســيما أنهــا، وعلــى عكســها، لــم تـُــتمَم، 

وفــي محلهــا، مرحلتهــا البورنوغرافيــة، بــل إنهــا توقفــت على 

ــند  ــا، مس ــان جولي ــند لبي ــس مس ــم لي ــذا، العل ــا. به تبورنه

ــذي يصــدر  ــج ال ــة ماركــة المنت ــا، بمثاب ــه، وأيضً ــه، لكن رجائ

ــاب نيتشــه، »إنســاني  ــا، مثلمــا هــو الوضــع لكت ــه. تمامً عن

مفــرط فــي إنســانيته«، الــذي تحملــه فــي أحــد الفيديــوات 

قبــل أن تنطلــق فــي اســتمنائها، فهــو مســند بيانهــا، ولكنــه، 

علامــة تميــز منتجهــا عــن مماثليــه.

ــان فــي ســياق  ــذاك البي ــا بيانهــا ب ــن تصــلُ جولي ــا، حي فعليً

لبنانــيّ، مغيّــرةً إيــاه، فبالتــوازي مــع جعــل »العمــلان« فيــه 

عمــل، تبــدو أنهــا توجهــه الــى البورنــو. بالطبــع، هــذا يتعلــق 

بكونهــا تنشــر فيديواتهــا علــى المواقــع البورنوغرافيــة، مثلمــا 

يتعلــق بجعلهــا منتجــات، لكنــه، يتعلــق أيضًــا بكــون البيــان، 

وبوقوعــه بيــن اللا-مــرآى والمــرآى، يبَْــرز منهمــا فيــه، وبهذا، 

يســجلهما كمــا همــا، وفــي الوقــت نفســه، يتخطاهمــا. 

تســجيله للا-مــرآى هــو تســجيل لتــواري »الواحــد« فيــه. كما 
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أن تســجيله للمــرآى هــو، ولأنــه تســجيل لمــراءاة »الواحــد«، 

ــم  ــيما أن حل ــا، لا س ــون بورنوغرافيً ــروري أن يك ــن الض فم

كل مــرآى، كمــا كل شــارة منــه، أن يكــون كذلــك، وهــذا، مــا 

يســنح لــه أن ينتقــل الــى تواريــه. علــى هــذا النحــو، وعندمــا 

تنتــج جوليــا بيانهــا، موجهــةً إيــاه الــى البورنــو، تبديــه كأنــه 

ــرآى  ــب تســجيله الم ــه يقل ــذا التوجــه، أي إن ــى إرادة ه عل

ــح  ــه ينتقــل نحــوه، أي يفت ــه، وهــذا، مــا لا يجعل ــا الي تطلعً

ــف  ــو مختل ــد كبورن ــان، ويول ــه لكــي يمــوت كبي ــق ل الطري

عــن البورنــو المؤسســاتي.

مواصبة  ]٢[

مفارقــة بيــان الجنــس انه مصنــوع لـ»عمــلان الواحــد«، لكنه، 

ــل«.  ــه لا »ينعم ــو أن ــا ه ــه كم ــه، يقدم ــت نفس ــي الوق وف

ــه للـ»العمــلان«، يشــارك  ــه، وفــي صناعت ــا ان ــه أيضً ومفارقت

فــي إِبــداء الجنــس مــن قبــل نظــام المــراءاة والمــواراة، اي 

ــا علــى  يشــارك فــي الانهــاء عليــه، أمــا، وفــي تقديمــه عاصيً

ــع  ــن القط ــه.  لا يمك ــة لإنعاش ــون محاول ــلان«، فيك الـ»عم

فــي كــون هــذه المحاولــة قــد لا تفضــي إلــى مــكان مــا أو 

ــبيل  ــى س ــا عل ــا دومً ــي كونه ــع ف ــن القط ــس، لا يمك العك

ــتدخالها أو  ــى اس ــه، يواظــب عل ــن جهت ــذي، وم ــو، ال البورن

صناعتهــا حتــى. فمثلمــا ان المتفرجيــن عليــه، وفــي لحظــة 

مــا، يتحولــون إلــى منتجــي فيديواتهــم، كذلــك، يتحــول 
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ــاج فيديواتهــم  ــون إنت ــى متفرجيــن، وهــم يحاول ــه إل منتجي

فيــه. هــذا، مــا تــدل عليــه فيديــوات البورنــو المصــورة كمــا 

لــو أنهــا مــن صناعــة الهــواة.

ماذا يتبقى من الجنس اذًا؟

يطلــع الجنــس، وأينمــا كان، كوعــد بـ»الواحد«، وهــو لا يكون 

كذلــك ســوى حيــن يقــوم بنفــي أن »الواحــد« لا »ينعمــل«. 

ــا، طلوعــه علــى هــذا الشــكل هــو إطاحــة بــه، بقلبــه،  فعليً

ــوى  ــل س ــة لا تحص ــذه الإطاح ــدوده، وه ــه، أي بمب بوصوب

عنــد اختزالــه بكونــه الجمــاع. نافــل القــول إن هــذا الاختــزال 

يتعلــق بكــون الجنــس هــو حي قبــل الجمــاع، بعــده، وحوله، 

فــي كل النواحــي والجوانــب بيــن ممارســيه، بيــن الخارجيــن 

ــى  ــل ال ــه، يص ــن يبلغ ــو حي ــه، وه ــم وب ــى فصاله ــه عل الي

أوجــه، الــذي يغــدو، وبتوقفــه عليــه، بمثابــة نهايتــه. علــى 

هــذا النحــو، اختــزال الجنــس بالجمــاع، أو توقيفــه عليــه، هو 

بمثابــة اقتضابــه بأوجــه، وتحويلــه، وكنهايــة، الــى »الواحــد«: 

إرادة »الواحــد« هــي إرادة إنهــاء الجنــس. 

ولكــن، الجنــس مواصــب. فمثلمــا أنــه لا يتوقــف علــى 

الجمــاع فقــط، هــو لا ينقطــع الــى المــراءاة والمــواراة 

ــدوده لا  ــه، دائــب، بحيــث إن اقتــلاع مب ــه، وبرغبت ــا. إن أيضً

يفضــي ســوى إلــى أن يكــون فــي مطارحــه، وأوليًــا، عبــر كل 

مشــكلاته التــي تطــرق علــى ممارســيه، والتــي يحــاول تقنيــو 

»الواحــد«، مــن سكســولوغيين وســواهم، تصليحهــا مقدميــن 
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ــل«  ــه »لا ينعم ــي كون ــاط نف ــي أنم ــه«، يعن ــاط »عملان أنم

ــس  ــة الجن ــا. ألّا أن معرف ــه بعينه ــا معرفت ــاس أنه ــى أس عل

ــا هــي معرفــة مبــدوده، كمــا أنهــا معرفــة اثبــات هــذا  فعليً

المبــدود، هــي معرفــة كونــه مــن دون معرفــة، هــي معرفــة 

مــن دونهــا.



117



PB


